مراجعة الاستاذ الدكتور 
أخسد عكاسسة 
اساق الطب النفسى بكلية طب عين شمس 


دار ومطابع المستقبل 
بالفجالة والاسكندرية 
مؤسسة المعارف للطباعة 
والنقي ببيروت 


نشأة فرويد تصوغ حياته وأفكاره 


أذا كان حقا ما يقول به السلوكيون » من أن حياة الفرد تتائي 
تآثرا داكما ينشآته ويسنوات حياته الاولى : فان حياة سيجموتد 
خرويد ‏ 4ن2 لسصوتة ( وينطقونها بالالماتيسة ألتى تكلم. بها : 
فرويت ) قد تآئرتتاثرا كبيرا بتفك النشآة وتلك السنوات الاولى 
من حياته + 

فقد ولد سيجموند ق قراييرج بمقاطعة مورافيا ( الان بربيور 
بتشيكوساوقاكيا ) قى * مايو 1265 ٠‏ وكان وألداه يهوديان من 
من أصل فمساوى ٠‏ وكان وألده جاكوب 7260 تاجرا صغيرا 
للاصواف : وجده لوالده من القساوسة اليهود ٠‏ 

وأما والدة سيجموتئد قكانت صبية صغيرة » تزوجها والده بعد 
ما جاوز الاربعين :.وبعد وفاة زوجته الاولى آأمالى ‏ الهم 
ولم تكن الام حين واد سيجموند قد تجاوزت العشرين من عمرعا 

وكان ميجموند هو الاين الوحيد لوالدته » اذ توف بعد .ولادته 


بعام ابنها الثانى » يوليوس تندطدر » وهو الذى ذكر فروير 
أنه كان < يغار منه غيرة شديدة »6 + ولكن كان للاب أبناء عديدون 
من زوجته الاولى ٠‏ ومن هؤلاء رجلان بالغاآن ٠‏ وقد تزوح 
أحدهما وقت زواج والده الثانى ؛ وأتجب ابنا أسماه جون ‏ علاط 
كان نزفيّق سيجمونق فى :صتاه:» وقننال عنسه سيجموند أتهما كنا 
« يحبكان مّامراتهما الصغيرة معأ ع ٠‏ 
وام يحقق والدسيجموند من تجارته فى الاصواف أى كسب 
مادى كبير + ولذا تراوحت أحوال الاسرة الكبيرة بين الفقسر 
والاعتدال : ولم تبلغ بها الحال قط حد التنى + واقطر الوالد . 
جاكوب : أن يرحل بآسرته مرتين + الاولى إلى لايبتريج (الانالمانيا 
.الفسسرقية ) والثانية ف ١١‏ الى قيينا ؛ الساصمة القديمة 
لاميراطورية أورويا الشرقية ٠‏ والتحق سيجموئد بمدارس غيينا 
الثانوية منذ عام ما ٠‏ 
وقد وصف تلميذ فرويد وعؤرخه > أرئست جونز معصوق 
علاقات سسيجدوند بآفواد عائلته الكبيرة بآنها كانت « شسديدة 
التعقيد » ٠‏ وقال أن محاولات سيجموند م كشف معانى العلاقات 
الغامضة بينه وبي نأف رادها الكثيرين كانت قلقة» ٠ولكن‏ هذدالعلاقات 
كانت هى بداية فهم فرويد العلاقات الاتسانية عامة + 
وقال ريتشارد قولهايم مسعطاه1ا | أن حب قرويد تأوألده » 
وتقديوه له « قد اخلط عنده بالحمرة عليه » كما يالخوف مته » 
وآن عواطفه « الحسية الحارة نحو والدته » وامتعاضه عن أخوته 
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فيينا فى نهاية القرن #اتاسبع عشسر 
وثمثل الصورة دار الاويرا السهيرة بها 


الكثيرين الذين يفوقونه سنا ومركبة . قد تركت آثارها فيه ٠‏ وأن 
حور الكبار منهم قد حلت عنده محل صورة الاب ٠‏ ينبا كانت 
غيرته من صغارهم شديدة » ٠‏ 
وقد عاش سيجموند فرويد أكثر حياته فى فيينا ء فلم بيارحها 
الأ لرحلة أو مؤتمرأو أجازة ٠‏ .ولكن ذكرياته فيها لم تكن سعيدة ٠‏ 
ويلاحظ القاريء أثنا تؤكد على هذه التقاميل : لان سيجموند حين 
أخذ بعد ذلك فى وضسع نظرياته قد نظر . كما يقولقولهايم ٠‏ الى 
تقسه وألى آسرته : قبل أن ينظر الى مرضاه : ثم الى سائر الثامر 
فهذا طبيب يهودى شاب : من عائلة متوسطة ؛ بل نكاد نقول خقيرة 
ق موتمسع سديد المحافظة » هو مجتمم احتضار العاصمة 
الامبرالطورية الكبييرة ٠‏ وهو ينظر يهكم تاك النقأة نظرته 
الخاصة - لا ألى العالم وحده ؛ وائما للماكلة والجنس والمرآة الخ 
مما سيآتى الكلام عنه 3 
يقول سيجهوند فرويد أنه كان يشى مع والده يوما فى أحد 
شوارع قيمنا . فاصطدم والدهباحد أبنائها الارستقراطيين ٠‏ قما 
كان من الاخير آلا آن +٠‏ 
أمسك بقبعة والدى الجديدة »> فائقى بها فى وحل الطريق » 
وهو يصرخ فيه : موودى ٠‏ يهودى ٠‏ أنزل من فوق الرصيف . 
لا تمشى غوق الرصيف يايهودى ٠»‏ 
ويخيف سيجموند أن والده لم يرد عليه يكلمة + وأنه التقط 
القبعة الجديدة : والتى أتسخت يأوهال الطريق » وانصسرف من 
أمامه قي سكون 1 
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ويقول سيجموند غرويد أيضا أنه تند آحسن . مندٌ صيام +٠‏ 
١‏ باختلافه عن الفالبية العظمى من أيناء فيينا المسيحيين ٠‏ 
وبانفراده ٠‏ وبوحنته ٠.‏ وبحاحتة إلى الاعتماد على نفسه 4 
وليس من شك أن هذه اللمثرات قد آثرت فى سيجموند تأثيرا 
هديدا فجعلته متابر! » عنيد! + حتى أصبح يرفض معاوصة - يل 
مناقشة » آقرب الناس أليه + مما أدى فى احيان كثيرة الى اختلافه 
مع عدد من آهم آصدقائه وتلاميذه * 
وقد لقى سيجموند ف فيينا عنفا وكرها شديدين ٠‏ خقد حاريه 
آحلباؤها وعلماؤها فى يداية حياته . ولم يعترفوا بعيقسريته 'لا 
مكرهين ٠‏ ولا يزال الزائر لقاعات جامعة فييفا الى اليوم . 
مدهش من وفسرة التماثيل المتتائرة فى أتحائها » وجلها لاسماء 
غير لامعة ف حقول العلوم الانسانية »وصغر وانزواء تمشال 
سيجموند غرويد بيتها 1 + 


انهه . وأمأع م0 - أن عبحصيييا :نآ 


هاو للفقسقة ودارس للطب 


تمتع فرويد منذ حدأثته يخيال وأمسع ٠+‏ وكأن بتمثل نقسه 
غازيا من غزاة العالم كهنيبعل أو نابليون ٠‏ ثم شف بالقسراءة ٠‏ 
وكلن ميالا الى الفلسفة + 
وقد انحاز الى جاتب المجددين والثائرين من العلماء وقتثذ » من 
آمثال برتتانو وديه بواه وهيلمو ملتز وقيختر وكيشتج وهوسكنز 
وتبريمان ويافلوف ء ويذكر قرويد أنه قد دخل كلية طب جامعة 
قيينا بعد تردد طويل : وعقب قراءته أقال عن « الطبيعة » لجيته ٠‏ 
ويقال أن فرويد قد آحب جيته منذ حدائته » ولكنه كان « يتجنب » 
نيتشه ٠‏ وأنه لم يقرآ شوبنهور حتى ستوات حياته الآخيرة + 

دخل فرويد كلية طب جامعة قبيئا ى عام #لم1 » وتوقف عن 
الدراسة بها شهورا خلال عام ٠.ه!‏ لاداء الخدمة العسكرية ٠‏ ثم 
عاد اليها » وأتم تعليمه الطبى فيها فى العام التالى 1ذ1 + ولكنه 
عمل خلال أعوام دراسته النهائية مع اثنين من كبار الاطباء 
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التمساوبين فق زمائة . وهماأ ميثرت ‏ 3100826 وتريكة ‏ علعسظ 
وقد آثرا فيه تأثيرا بالغنا ء ووجهه الثانى . خائل عله معه بين 
الاعوام “ها و 125 فى معهد الفسيولوجيا الذى كان يديره » 
الى دراسة التشريس الياتولوجى ٠‏ وقد ذكر فسرويد « أن بريكه 
هو الشخص الذى أثر فى حياتى أكثر من أى انسان آخر » ٠‏ ثم 
عرف قرويد ف عام يندا أستاذه وزميله بروبير ‏ م8 وعمل 
فى عبادته بعد ذلك سنوات ٠‏ 
وقد حاول فرويد عند تخرجه آن يعمل بالبحوث فى جامعه 

قبينا ٠‏ ولكنه لم يتجح فى هذا رغم شدة ميله لذلك ٠‏ وهذا ء. تما 
قال بنفسه . ليهوديته ٠‏ فالتحق بعيادة برويير . وتوثقت عصلاقته 
به خلال الاعوام القالية . وحتى عام 14645 + حتى أتقطعت تماما 
كما سيجىء . فى حقاا ٠‏ 

وق خلال هذه القترة الاولى من حياة فرويد ١‏ قبيل - وأثر 
تخرجه من كلية طب قيينا . درس فرويد فى المستشفى العام نقيينا 
وعيادة يرويير أعمالا شتى ٠‏ هنها على سسبيل المثال : ميكانيكية 
التتفس فى الطيور » ووظائف قنوات الاذن : وطريقة سباحة 
الاسماك : وتشريعح أجنة الطيور + على أن أبوز دراس أت قرويد 
فى تلك الفترة كان خلال العامين هم ١‏ هما على مفعول الكوكايين 
كمخدر موضعى وكعلاج لبعض الامراض النقسية + ويقسال أنه 
كان على وك تحقيق كشف تأثير ااكوكايين كمخدر لولا تحوله . 
عن متايمة يحوثه ألى نواح آخرى فى العلاج التقسى ٠‏ 


1 


المالم التمساوى الشهير بريكه الى 


كتلمذ عليه فقرويد ق شسياية 
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ا 


د أجمع الدارسون2 . من بين أصدقاء وأعداء فرويد على 


. على آنه فى دراساته كان واسع الاطلاع . دقيقا قد 


الدقة ٠+‏ وأنه قد نيسمم على الخصوص ف فسيولوجيا الخسلايا 


العصبية وكمعالج للامراضس العصبية + 


يقول قرويد : 


أن مواهبى : أو قدراتى محدودة للغاية ٠‏ فليس لدى منها 
شىء للعلوم الطبيعية » أو للعلوم الرياضية ٠‏ وليس لدى منها 
ننىء للقياسات الكمية .ولكن يلوح لى أن ماعندى من موهوب 
أو قدراتك صفرة > حاد للغاية )24 . 


ويضيف فرويد <: 


( ان تقديرى لانجازاتى كبير جدا ٠‏ ولكن تقسديرى لنفقسى 
لايمائقها كبرا ٠‏ اكقد كأن على الانسانية على طول الزمن أن 
تتلقى عن يد العلم الحديث فسربتين قويتين » حطمتا حبهما 
الساذج لأنفسها ٠‏ الاولى عندما تتكد لها أن الارض ئيست 
هى بركز الكون » ولكنها جزء صغير من نظام عالمى لانكاد 
نحيط باتساعه + وتقترن هسذه الثورة باسم كوبرئيكوس 
ومعنمععمه 2 » مع أن بعض قعصاليم الاسكندرية قد سبقت 
الى شنىء منهداء والثانية عددما جردت البحوث البيولوجية 
الافنسان من توعيتسه المنفردة كمخلوق - مميز عن غسيره من 
الخلوقات » وطوحت بد » مؤكدة نفوعيته الحيوائية » وسط 
عموم الحيوانات - وقد تمت هذه الثورة الثانية فى زماننا 
بايعاز من تشساركز داروين معد وولاس ععدالد/لا 

ومن تبعهم > وأمام معارضة صاخبسة من معارضيهم ٠‏ ولكن 
مابقى من خيلاء الانسان يتلقى !لان ضربقه الثالثة والائيمة 

على يد الاتجازات التى تحققها البحوث السيكوجية الحاضرة 
ان هذه الانجازات تؤكد أن نفس كل منا لم تعد لها السيادة 


التامة ٠‏ وآن الانسان ثم يعد ينفرد بقصيره الخصسساص به. 
وإن عليس» ان يرفى بأن يزاحمه في كامنته » وداخل عقله » 
دوامع وعواطف وكظوم كثيرة 4 . 
ويضيف اليفيرجر عوص#امعالة > أن قرويد لم يتأثر بثورتى 
كوبرئيكوس وداروين وحدهما . وائما تأثر أيضا بالثورة الجنسية 
ألتى امت خلال اانصف الاخير من القرن الماخى على يد كراغت 
ابينج »#داطاظ وهافلوك أيليس لا ممن سيقو إلى التحدث 
عن آهمية الجنس ق الانسان - من دون اليحث ف درافعه وآثاره . 
ويؤكد الينيرجر آنقرويد ماكان مستطيعا إلقيام يما قام به م نأعمال 
من دون الاطلاع الكامل ؛ والتآثر الايجابى . ياعمال هؤلاء الروادء 
ولعل من حقنا نحن أيضا أن نتساعل عما اذ! كان فرويد مستطيعا أن 
يحقق أنجازاته من دون المؤثرات الاسربة والاجتماعية التى ولد 
ونشآ فيها » الى جائب ماوقع فيه بعد ذلك من تأثير الرواد ألذين 
تعرف عليهم + 
لقد اعتير فرويد تفسه « قيلسوفا » أكثر منه طبييا ٠‏ ووصقه 
نقسه يأنه كان « هاويا » للقلسفة ء وأنه يعثير علمه الجديد » أى 
التحليل النفسى ء فرعا من فروع العلوم الأساسية » وليس الطبية 
وكتب قى حددذا : 
( عندما كنت صغيرا كنت اتمنى أن أحيط باكعلومات الفلسفية 
والان » وأنا أنققل من الطب إلى السيكلوجيا » اشسعر اتنى 
آتقدم نحو مأكنت آرغب فيه + لقد عملت طبيبا معائجسا رغم 
فى » . 


وقد شرم قرويد فى عتدينات القرن الحافر العسلاقة بين 


العلاج الطبى والعلاج النفسى . ققال : 
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١‏ يعد اربعين عام؟ من النشاطالطبي يتضح لى أثنى لم أعمسل 
فى يوم من الايام كطبيب ٠‏ وفي تقديرى أن على الاطباء الذين 
يرغيون ف العمل كمحللين نفسائبين » آن يتغلبوا في أتفسهم 
على الجانب الذى اكدته ذيهم دراساتهم الطبية » وآن يقاوموا 
مبوليم نحو الاعماد على علوم القدد والاعصاب وغيرها » . 


حالة المريفة « أناأوه 0 خلنجم ٠»‏ 


عمل فرويد بعد تخرجه فى عيادة أستاذه وصديقه يرويير ٠‏ 
وتعرف فى نقس العام » عهو! ؛ على زوجته المقبلة مارتا مسيرنيز 
سجدمعة8 مطامدقة وكانت صبيسة صغيرة تعيش فى هلمبورج + 
كبرى مدن المانيا الشمالية وقد قايلها فرويد بد ذلك مرات » 
وارسلها بانتظام » ثم تزوجها فى سبتمير “مدل + 

وقد تجمهذ! الزواج بجميع المقاييس + فكانت تلك السيدة 
القصيرة نوعا ؛ والمتوسطة الجمال > خير عون لقسرويد فى منزله : 
ولاولادهما الستة » ومنظم لاعماله ولعيادته التى شغلت بعد ذلك 
ثلاث حجرات من ,نزله الكبير » والتى كان فرويد يقفضى يها أكثر 
ساعات اليوم ٠‏ 

وكان فرويد آبا بطريركيا » ينتظر الطاعة من جميع أقراد عائلته 
وتلاميذه ٠‏ وكان يجتمسع بأعضاء أسرته كل ظهر على الشذاء ٠‏ 
ولكتهم لم يكونوا يرونه > أو يجسروءا! على ازعاجه » فى سساعاتة 


يل 


عمله ٠وكانت‏ تلك الساعات طويكة : أذ كان فرويد يعقد ثمانى الى 
عشر جلسات كل يوم ارضاه ٠‏ ثم يجلس للكتابة ساعات أخرى 
وكان يدخن خلال كتاباته وى ساعات استرئائه السيجار ٠‏ 

وقد تعود فرويد بعد ذلك على أن يجتمع يعدد من أصدقائه 
مرة واحدة ق الاسبوع 2 للعب الورق ٠‏ وكان يلتقى بتلاميذه 
عرة مساء كل أربعاء + ولكن الا زاد عدد هؤلاء التلاميذ ع لم تعد 
تكفيهم حجرة عيادته . فآخذ يعضهم يجلس فيها ٠‏ وأكتفى الباقون 
بالاستماع أليه من خارجها ٠‏ 

وكان فرويد يتمثى بين كل حين وآخر فى شوارع فيينا ؛ وخلال 
أشهر الصيف . حول المزارع المحيطة بها ٠‏ وقد زار خلال رحلاته 
العلمية . التى كان يقوم بها منقرد! » أنحاء التمسا وأكاتيا ؛ وبعضص 
أماكن فى فرنس! وأيطاليا واليوئان ٠‏ 

وعندما تزوج فسرويد من مارتا » انتقلت للسكنى ممهرا اخت 
زوجته مينا جممتاة وكانتأطول قامة:وكجملش كلاء وأقوى عل ىتهمل 
أعياء العمل من شقيقتها زوجة فرويد + فساعدت فى رعاية أفراد 
الاسرة ؛ وفى تدبير آمور المنزل والعيادة ؛ طوال خمسين عاما 
وحرمت نفسها مختارة من اتخاذ حبأة زوجية أو مستقلة » 

وقد شاء الكاتب أميل لودفييج عتعقسة | أن يرددسخرية 
يوذج عمل من هذآ الوضع » ومن دون أن يجرق » أحد غيرهما 
من أصدقاء وأعداء فسرويد على السواء » على أن يقدم سبعة أو 
يحكى حادثة ٠‏ 

تنا افنة 
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اسستادذ وزميل فسسرويد الطبيب برويسير 
الذى عمل معه في عياده ودرس حالة آنا أوه 


كان برويسير عندما عمل معه قسرويد من آكير أطباء قيينا 
وآشهرهم عند ارستقراحلبيها » وكان يعالج بين عامى ١هم 1‏ 
؟هما مريضة بالجستيياً تسمى « بيرتا بأيأتهأيم اتاعطهعدرجة8 مطدعظ 
وثعرف حالتها ببسم بر آنا أوه () 2صط. )2ه وكانت أنا أوه 
ختاة جميلة فى الواحدة والعشرين من عمرها ٠‏ ويقال أنها قد 
أعجيت اعجاباً خاما بمعاتجها يرويم : وأن هذا قد ساعد على 
نجاح علاجها ٠‏ ولكن أيضا على هرويه متها : ثم قطع صلته يها + 

وكانت مظاهر الهيستيريا تتمثل فى أنا أوه فى شلل أطراقها » 
وعجزها عن تحريك آيديها وساقيها » واضطراب نظرها » وأاختلاف 
دقات قلبها . ورفضها شرب الماء » والعجر عن التحدث بلغتها 
الالمانية وتحدثها بالانجليزية + 

وكان بروبير يستقبل آنا أوه فى المساء ء فتقص عليه روأيات 
كثيرة لا وابط بينها » فلما استبدل وقت علاجها بالصباح ٠‏ وجد 
أن كثيرا مما كانت تقوله قد أصبح ذا مغزى ٠‏ ولا أآخذ 
يقارن بين أقوالها المسائية والصباحيسة ظهرت له بضعة أشسياء ٠‏ 
وحينكذ فكر برويسير فى تثويمها مساعدته على كثف التناقض 
والغموض فى يعض ماذكرته له ٠‏ 

* #ثونا استخدام الكلمات المعربة على المترجية لدقتها » ولتسهيل 

السدرس في اللفات الاجنبية » ولدلالة تأليفهسا غيهيا » 


وخلوها من الشحنة المسبقة التى قد تحملهسا الكلمة العربية 
وتجنب الفاضلة بين كلمات الدارس العربية الخطفة . 


وقد وجد بروبي ( وكان قد بدأ يطلع فرويد على حالتها ويناقشه 
قيما يجب عمله معها ) أن أنا أوه كانت قد هرضت والدها طوال 
شسهور حتى وفاته ٠‏ وأن كل مظاهرها الهسستيرية تعود الى تاك 
ألفترة التى قضتها فى تمريضه + وأن آنا أوه كانت . زيادة على 
ذلك » قسديدة الكره لمدرسة انجليزية تعلمها تلك اللفة ٠‏ وأن 
المدرسة قد قدمت إلاأء يوما تكلب لها ق كوب خاص بأنا أوه ٠‏ 
فلم تعد أنا أوه منذ هذا الوقت قادرة على شرب الماء . واستبدلت 
يلغتها الالمانية خلال أزماتها لغة تلك المدرسة ٠‏ 
وعندما كشضف يرويير عما وحجد لانا آوه ‏ وآبان عن دوأفع 
وآسباب كبتها » سسفيت أنا آأوه تماما عن كل مظاهر الهستيريا . 
وغادرت عبادته من دون آن تعود اليها بعد ذلك + 
بقول فرويد : 
١‏ أن علماء الاعصاب كانو! قد لاحظوا أن الكشف عن الدوافع 
المكبوته لاسباب 1لق'ق النفسى والهستيريا » يزيل ظواهرها 
عن المريفى ٠‏ وآن اكريض الذى يكشف عما يدور في رأسه 
من آحسلام بالثرثرة الى المعسالج أنذى يطمئن اليه » كثيرا 
ما تتحسن أحواله ) ٠+‏ 
ويقول أيقظا : 
« أن اكريض بالهسستريا يعانى من صدمة مؤلة آثرت فيسه 
تآثيرا داثما ٠‏ وهو قد ينسى الصدية ٠‏ ولكن تنويم المريض 
يعيد الحادثة والدواسع التى ادت اليهسا الى خياله ٠‏ فاذا 
كشسف عنها الطبيب » شسفى من المرض ٠4‏ 


كل هذا كان معروقا عند علاج برويير لانا أوه » وأكن ما أضاقه 


نا 


بروبير يومكذ هو محاولته « تنويم » أاريضة لمساعدتها على الكشف 
عن الكبت والدوافع ٠‏ وقسد سمى برويير وقرويد تلك الطريقة 
« الملاج الكلامى عسه ودططاد © أو ( تنظيف المدخئة 
وطنوعععة «عمسنطعع ٠‏ وأطاق عليه الفرويديون يعد ذلك أسم 
أسم م التطهيي مامعطد0 ع6 
وف خلال لك الفترة الاولى من حياته » كان فرويد يجري 
بحوثه التى تحدثتا عن بعضها ٠‏ على أن قرويد حصل فى المام 
التالى » ها ؛ على منحه دراسية أختار .أوضوعها درس «التنويم 
والايقاء الننتى 6 ولمكانها بأريس » حيث السالم الفرسى الذائم 
الصيت وقتكذ شاركوه ‏ 6ممعط0 2+ ولم يكن آحد ف فبينا 
كذ يؤمن ؛ أن ركان قةئيس »ما بول ب شاركو» ٠‏ ولكن تجرية 
برويير مع آنا أوه » فتحت عقل ذلك العبقرى النمساوى » وشجعته 
على أن يختار بنفسه موضوع ومكأن منحته الدراسية ٠‏ 
وقد قضى فرويد ف باريس الغترة بين 1١‏ أكتوبر 1886 و ال2؟ 
مايو ه14 + قدرس ف خلال تلك الفترة اللغسة الغرنسية » وكل 
ها استطاع من أعمال شاركوه + وقد تابع فرويد شساركوه فى 
محاضراته وبين مرضاه فى مستشفى سالبتريير » وناقشه فى أشسياء 
كثيرة ومن بينها حالة المريضة أنا أوه + 
وكانت المدرسة القديمة فى دوس وعلاج الهستيريا ترجع 
أسبابها عتد المريض الى « الخيال» أو الى حرض فى «رهم» ا مرأة - 
ومن هنأ سميت هستيريا ٠+‏ فالاسم يعنى فى أليونائية « الرحم » 


رف 


واكن ساركوه لم يكن يؤمن بهذه التعاليم القديمة + وكان يكرر 
لتلاميده : أنظروا دائما ؛ وف كل الاحوال : الى الدوافع الجنسية 
ومع ذلك فعندما سمع شاركوه بعد ذلك أن قرويد يرجع بعد عودته 
الى قبيفا أكثر الامراض النقسية الى الجنس ٠‏ لم يوافقه : وعساد 
يقول : ولكن هذا غير معقوق ! +* 


اذا 


حن التنويم الى التحئيل 


عاد قرويد الى فيينا ى هذا » فعمل ف مستشقى كأسويتر 
وافتتح عيادة خاصة فى جزء من منزله ء وقد اسستمر فرويد ق 
شسغل المنزل والعيادة » لم يغيرهما » حتى طورد من المدينة علىآيدى 


النازيين الالمان فى مها + 

وقد ألقى فرويد يعد عودته بأسابيع من اريس محاضرة على 
أطباء فيينا عن طرق العلاج التى شاهدها فى باريس + ولكن 
محاضرته لقيت فشلا ذريعا بين زملاثه ؛ الذين سقروأ من كلامه + 
بل أن .داضرة آوغرت صدورهم تحوه حيزكاشقهم ببعض الكشوف 
التشريحية والنفسية المتقدمة فى باريس عنها فى فيينا + 

وقد آذت تلك المحاضرة فرويد أمام زملائه » وأضرت بعيادته » 
حيث بقيت يعد ذلك شهورا طويلة فيما يشيه الكساد المادى * 

واستمر غرويد ققى مستشفى كأسوبكر حتى #هدا ؛ ولكنه تركها 
ق عام حهدما لدرس التقويم على يد بيرنعايم عع لمع 


نا 


فى ناتسى يفرتسااء وقد حاول فرويد آثناء ذلك ان يعود للتعساون 
مع برويير . ولكن هذا أخذ ييتعد عنه تدريجيا : لاعتقاده أن فرويد 
قد أخذ يولى الناحية الجنسية أرضاه أكثر من حقها + وآيضا 
أوئوقه من أن تلك الشهرة التى طغت على اسم فرويد قد تصييسه 
هو أيضا . فتفس بعيادته الزدهرة وقتذاك ٠‏ 

على أن فرويد نجح قى 5#ه! فى نششر مقألة له مع برويسير عن 
« الميكائؤمات السيكلوجية لظاهر الهستيريا » ٠‏ وف أن ينقسرا 
معا بعد ذلك بعامين . أى فىهةه! . كتايهما «درأسات ف الهستيرياة 
وهو الذى تؤلف حالة أنا أوه واحد من أهم فصوله ٠‏ على أن 
ثقة برويير فى صديقه كانت قد تدهورت إلى حد أن أنقرد كل منهما 
يكتابة بعص قصول الكتا ب» فلم يضما اسميهما معا الا على 
مقدمته 1 ٠‏ وق العام التالى لظهور الكتاب » كخها ء أتهى بروبير 
كل علاقة له بقرويد + 

وقسد تضمن الكتاب اللذكور عسدة حالات مستيرية آلضفرى : 
رهز لاعمها بالرهز «ايمى فون أن » و « لوسى أر » و وكاترينا » 
و « كيتشيليا أم » ٠‏ ولعل أهم تلك الحالات جميعا هى هالة مريضة 
فرويد و اليزابيث فون آأر 28 ه0/ا طعطمفلاكة ىه 

وقد استمر علاج فرويد لاليزابيث فون أر بين الاعوام 
كحدا ١‏ محدلا٠‏ وكأنت من أصعب الحالات التى صادفها ٠‏ أذ 
بدأ فرويد بالعلاج التقليدى وقتئد » وهو محاولة تتويم المريضة 
ثم الايحاء أليها ٠‏ ثم بمحاولة يروبيي الناجحة مع أنا أوه » تتويم 


5؟ 


المريضة وتركها تسترسل فى الكلام ٠‏ ولكن هساتين الطريقتين لم 
تفيدأ مع اليزابيث فون أر لا وجده فرويد من صعوبة تكاد تيلم 
الاستحالة فى تنويمها ء وزيادة على ذلك ء كانت اليزابيث فون أر 
تصر عسلى رواية رواياتها كاملة . وحن دون أن تسمح لفسرويد 

وحيئكة بدأ فرويد الطور الثالث فى علاج المستيريا عند 
الفرويديين » وهى تركها » تتكلم . وتتكلم -وتتكلم ٠‏ فكانت هذه أول 
دراسة « تحليلية » المستييا ٠‏ 

يقول فرويد أن الهستيريا « تظهر وكأنها لغى أماسيات علم 
التشريح » أو كأنها لم تسمع بها » ٠‏ 

وكانت اليزابيث فون أر تعائى آساسا من آلام فى ساقيها 
وعجز عن المثى السوى ٠‏ وقد قصت على فسرويد سلسلة من 
الحوادث الاليمة التى جرت لافراد أسرتها ٠‏ فقد توق الاب ٠‏ 
ثم تروجت أختها مخالفة لرآى عائلتها وانفصلت عنهم بزوجها ٠‏ 
ثم توذيت أخت آخرى خلال ولادتها ٠‏ ووجدت العائلة أنها ام تعد 
تستطيع التقفاهم مع زوجها ٠‏ ثم حرضت الام » وهذه كلها 
حوادث مؤسفة » كما قال فرويد » ولكن آين الدواهم التى أدت الى 
الكبت ؟ ٠‏ انه لايجدها ! ٠‏ واليزابيث فون أر تقول آنها تعرفها ٠‏ 
وتكرر عليه ماقالت ٠‏ حتى بدقت تتحدث عن شاب مال اليه ليها ٠‏ 
ويجتهد فرويد ف التسرف على الشاب » حتى تعقرف أنه زوج 
آختها المتوفاة ٠‏ نعم لقد مال قلب اليزابيث الى زوج أختها ٠‏ 


نض 


وقد لامت نفسها بشدة علىهذا الميل «ثم ماتت الاخت٠‏ فصارحتها 
كامنتها : الان وقد ماتت : افرحى : ققد تمهد لك الطريق ! ٠ه‏ 

لقد تحدث أرنست جونز عن نظام للدوافع الكامنة أنتهى اليه 
فرويد بعد ذلك + قال ان فسرويد قد أنتهى إلى أن الكامئة ليست 
متجانسة ٠‏ فقد تجمع بين أفكار مختاغة » بعضها قد يضاد البعض 
الاخر + ولكن هذه الاغكار المختافة قد تتعايش مع ذلك داخسل 
الكامنة الواحدة . لان تزاحم هذه الافكار فيها لايعرقل استمرارها. 
كما لايعرقل خلهور بعخها من دون البعض الاخسر ٠‏ وقال أن 
الكامنة قد تتجساهل أيضا عامل الوقت ؛ فتخلط الافكار القديمة 
بالجديدة ٠‏ وأن هذه قد تطفو كعاطفة طاغية وتحل محل الحقيقة 
الخارجية ٠‏ 

وقد تحدث قرويد بعد ذلك عن حالة عريضة آخرى بالهستيريا 
هى حالة الأريمة « دورا ‏ ومو ©» ٠‏ وكانت دورا فى الثامتة 
عشرمن عمرهاء وكانت ظلواهر الهستيريا تظهر عتدها على شكل كحات 
طويلة » تفقد خلالها صوتها ٠‏ كما كانت تفسعر يأعراض تشسبه 
أعراض التهاب الزاكدة الدودية ٠+‏ وقد وجد فرويد أن دورا تحب 
وألدها وتكره آمها ٠‏ ولكتها تحولت عن والدها » وهددت بالانتحار 
أذ اكتشفت علاقة بين وألدتها وبين صديق الاسرة وكيه خ#ر 02» 
وآن والدها قد اتجه بتشجيع خفى من والدتها » نحو زوجة كيسه ٠‏ 
ووجد قرويد أن دورا نقسها كانت تميل الى كيه » ولهذا و تفيلت, 
دورا أن رغيتها فى كيه قد أشبعت ٠‏ وأنها قد حملت حته ٠‏ وأن 


م1 


ماظهر لها من علامات الزاكدة ألدودية هى عوارض حملها متسهاء 
ولكن الحقيقة أن دورأ لم تضاجع كيه ٠‏ وأنه الى جانب حبها 
لكيه » كأن هنأك » كما وجد فرويد » حبها القوى كوالدها ٠‏ ورغبتها 
الشاذة تاحية والدتها وحرييتها ٠‏ وبعد ذلك ميلها التدريجى نحو 
معالجها ٠‏ 
تنء تم نا 
وبلاحظ أن غرويد قد أستقاد قيما آسماه ب « التحليل التفسى » 
متتفسير أحصلام المريض عحثلما أستقاد ب بر تداعى الاقكار » ٠‏ 
أى بترك المريض بتذاكر الحوادث العاطفية القى مرت به » وأحدنت 
كظومه » وفجرت أزماته ٠‏ ولم يعترف فرويد بهفوات أو أخطاء 
أو نسيان يقع فيه مريضه » ممما آسماه بالالائية ‏ تعوسس مالم 
ومطلقون عليه الان أسم « غلطة اللسان عصد باأعععممع/ة عه ست متم 
فلكل واهدة من هذه معتى يجب أن يدرس وبمحص ٠‏ وقد أعطى 
فرويد مثالا برئيس البر ان الفمساوى الذى جلس لافتتاح احدى 
جلسات البرئان » وكان فى عجلة للحاق بموعد » فآخطا فى كلماته 
وقال : قفلت الجلسة ٠‏ بدلا من أن يقول : فتحت الجلسة 1 ٠‏ 
وضرب قرويد المثل بنفسه حين قال أن الانسان كثيرا مايحاول 
أن يتجنب موضوعا » فينسى موضوعا آخر يشابهه ٠‏ وآن هذا 
كثيرا مايحدث عند الحديث فى مواضيع تمس الرأة أو الجنس 
آو الموت الخ ٠‏ 
نو كير اننا 


4؟ 


كانت مريضة فرويد تجلس على آريكة طويلة ى عيادته ‏ 
يتدلى من فوقها خضوء خاقت ٠‏ ويجلس فرويد من وراء رس 
المريضة بحيث لا يزعجها بالتحديق فى وجهها + وكأن فرويد يتحدث 
الى مريضته يصوت خافتوهادىء + وقد يربت على جبهتها بيده ٠‏ 

وكان فرويد يشجع مريضته على التحدث ف كل ماتريد » ومن 
دون أية مقاطعة أو أسئلة ٠‏ وكان غرض فرويد من جلسأته المتكررة 
هو مساعدة المريضة على تحديد الدوافع والكظوم + اذا ماوقعت 
عليها » فقد كشغت لفرويد ؛ ولنفسها » عن اارض » قيكون التحسن 
المريع ٠‏ 

وقد ترك فرويد التنويم بعد ذلك الى التحليل » لاأسباب كثيرة 
متها أن نتائج العلاج بالاول ليست دائمة وكأن يحذر من « الخلط 
بين ذعب التحليل وتحاس التتويم » * 

وكان فرويد يحذر: منأىايحاء سيكلوجى دن المعالج للمريض » 
كتشجيعه على اتخاذ طريق 9 ارؤاية رولية ينرنينا قيه معألجه ٠‏ 
وكان برى أن وظيفة المعالج تقتصر على و التفسي » ٠‏ ولم يكن 
ال و ار ال 5 
محايد! 9 

كذلك حذر فرويد من آأى تماد بين الممائج والمريض » قصسم 
أنه كان يوى أن نجاح المعالج يتوقف على ثقة وتعاطف المريض 

مع اللمالج » فان لهذين عنده حدود! صارمة يجب آلا يتجاوز اهأ 
د أو لاشعوريا + وكان يقول أن العلاقة بين المعالمج والمريض 
الخظيرة جدا م لانها تقوم على اعترافات الثاني تللاوك ٠‏ وجِلها 
اعترافاتة جنسية » ٠+‏ 


02 


دور الجنس ىق الاحسلام 


كان أخرويد ولع قديم يتفسير الاحلام ٠‏ وقد وجد منذ أفتتاحه 
أعيادته » وبدآية تبينه لكظلوم مرضاه فيها » آنه يحتاج الى أن 
يتعرف على احلامهم والىآن يستدل برموزها فى محاولة تقسيرها ٠‏ 
يقول فرويد : 


(( أن المكفروضص هو آلا تظهر عند النوم آية حركات نفسية ٠‏ 
وككن اذا ظهرت لنا بوادر منها » مان السبب يرجمع الى أن 
الشخص الحالم قد عاد الى مرحلته الجنينية الاوقى ٠‏ فالنائم 
لا يستطيع أن يتجنب مايظهرعليهمن علامات تفسية تؤلف بعضس 
حلمه . والاحلام هى الطريق اللوحيد مامه للتخلص من 
عواطفه الكيوتة ٠)»‏ 


فالكلم عند فرويد ٠‏ + 
(١‏ تحقيق مستور لرغبة غير وأضحة » أو خفيسة > أو مكبوتة 
مفهومة أو غير مفهومسة ٠‏ وعلامة ببوح عن طريقها العقل 
ببعض اسراره الكامتة -٠‏ ( وقكنه أيضا ) علامة من علامات 


النيوروز ( العصاب ٠)‏ وكثيرامايواجهها المسالج كعلامة 
سيكوباثولوجية » ولكنه ليس بكذكك » ٠‏ 


وقد وجد غرويد أن بامكاته أن يفسر أحسلام المريض ء جزءا 
يعد جزء . مستعينا برموز تلك الاحلام ؛ للكشف عما فى كامتته ٠‏ 
غالحلم عند فرويد . هو بر الطريق الامثل ( الملكى ) لقهم الكامنة , 
وقد وجد فرويد أن كامنة كل شخص لاتضم تفاصيل متناثرة وغيي 
وغير هامة من التجارب : وائما ا ردود قعل عقلية » قتراكم فيما 
انسماه باللاوعى + وردود هذه الافعال تتطور كل يوم يما تكسبه 
من تجارب جديدة ٠‏ حتى اذا جاء الوقت المناسب » ظهر بعضها 
ليواجه الصدمات النفسية التى يتعرض لها الانسان ٠+‏ 
ووجد فرويد أن الثريزة الجنسية ع المحركالاساسى للسلوك 
الانسانى ٠‏ ومع ذَلكَ . خقد أعطى فرويد تلك الغريزة كثيرا عن 
الجوانب التى تعارقنا على تسميتها بالجوانب « الاجتماعية » ٠‏ 
قمفهوم الجنس عند قرويسد لا يضيق حول العملية الجنسية 
وحدها » وائما يتسع كى يشمل جوانب متعددة من النشاطات ٠‏ 
والطاقة الليبيدية فيه تتصسرف عند النمو الى اهتمامات كشيرة 
« غير جنسية 6 + 
ومن ناحية آخرى + أعطى فرويد سلوك الاطفال بواعث جنسية 
سافرة + وقاده البحث فى الجنس ف الطقولة الى مركب أوديب 
ولميكتففرويد بارجاع الامراض النفسية الى اضطر أباتجنسية» 
رائما فسر السلوك الجنسىالسوى بأنه تعبير عنسلامة هذه الغريزة 
كذلك يدأ خرويد ؛ عقب وفاة والده » فى تسجيل وتطليل احلامه 
لخاصة منذ طفولته » أى تحليل نفسه ذاتيا ٠‏ فتأكدت له قوة 


انا 


ويد مخ والشر قالناوستعشة 


فرؤيد : الثالشا نالسارإلصف فافى )معاسيّد وهو قي رلعشين 


طرويد واقننا ا جادزت ويك | 
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عرويلد واب الشي الاق 


أن والايجاق للش تاركو هذى رينا 
عل يويد فيبإرثير غلا لحاض ةلم 


بز لولية رقا الي 


فونيكء ساضى.ويائاق إنك . لجرا - جص - معلل - 


يلحيت عام 6كثا. مرسك بالضش الول مووبرار: 


ذويط دجتس عابنتقن) أنتا 


ل ' 


فوط ما يداني 


« الج . لق للذناان ويا 


العلاقة بين الجنس والطفولة ‏ وتأثير انحراف الجنس ف الطقل 
على ظهور علامات عير سوية ف البالنين » 

ووجد فرويد أن رهوز الاحلام كثيرا ماتظهر « رغبات جنسية 
فجة , ٠‏ ولكنه حفر من أنه « لاينبغى الظن أن لجميع أحلامنا 
مواعث جنسية »© + 

قمثلا » وجد فرويد أن « املك » أو , الملكة » ف الحلم كثسيرا 
ما يرمزإن إلى الاب أو الام فى الحقيقة ٠‏ 

وأن « السفر » أو « الخروج » قد يرحزان الى اموت ٠‏ 

وأآن م الملابس » قد ترحز الى العرى ٠‏ 

وآن « العصا » أو « إاشّ. جرة » أو و المظلة » أو ى المسمار » 
أى م السيجارة » أو « السكين » يرمز كل منها الى عضو التذكير فى 
الانسان ٠‏ 

وآن « القارب » أو « البوابة » آو « الزجاجة » أو « التوقعة » 
أى « ألعين » أو « التفاحة » أو « الصندوق » أو م الدولاب » 
أو 1 السفينة » يرمز كل منها الى عضو التأنيث فى الافسان + 

وأن « الطيران »> أو م الرقص » أو « الوقوع » أو «العزف على 
البيانو » ترمز الى العطية الجنسية + 

وأن «ر سقوط الاسنان » أو « العمى ع يرمزان الى الخصي 
أو العجز الجئسى + 


فى 


يقوم مفهوم فرويد عن الجنس على نتائج الخبرات الجنسية 
الكامنة وراء أعراض مرضاه » وتذكرهم لمواقف طفلية مبكرة 
يكشقون قيها عن تلك الخبرات + وكذلك على نتائج درس مظاهر 
الشذوذ الجنسى » حيث تبدو العطية الجنسية عند الفرد الشساذ 
جنسيا بعيدة عن نشاطاته الجنسية الفعلية ٠‏ 

وقد كتب فرويد طوال حياته عن الجنس » وآهميته ») وتطورم 
منذ الطقولة ٠‏ ولكن أهم ماكتبه فى هذا الموضوع هسو من دون 
شك دراسته <« ثلاث مقالات فى نظرية الجنس © الذى نشسر لاول 
مرة فى +«كلحلراء وقد توالت بعد ذلك » وخلال الاعوام الاثنى عشر 
التالية ع ست طبعات من هذه الدرأسة عدل فيها فرويد » وزاد » فم 
كل منها ٠‏ وستحتمد فى هذه الفقرة على هذا الكتاب ٠‏ 

درس فرويد موضوع الجنس عن زاويتين آساسيتين ٠‏ الاولى 
عى تاريخه منذ بداية البشرية ٠‏ وائثانية همى موضوعه » متجاوزا 
الموضوع الى مايحيط به من حواشى ٠‏ وذكر فرويد أن موضوع 
الجنس قديم فى و البشرية » كما هو قديم فى « الفرد » ٠‏ قمن 
الطبيعى أن يكون تأثيره قويا > وآن تكون غريزته صعيسة الكظم ٠‏ 
وآذا ما حاولنا آن تكظمها » أن تكون آثار هذا الكظم وبيلة عليتا » 

كذلك ربط قرويد ؛ كما يقول فولهايم » بين تصسرفات كثيرة فى 
حياتنا وبين الدافع الجنسى ٠‏ وقال آن عناك » إلى جانب الغريزة 
الجنسية « عوامكل جنسية » لابد من آخذها فى الاعتبان + كمثكة 
النظر للغين » ونظر الغير لنا + وكمثك لمس الغيت غولمس المي لنا ٠‏ 


وكمثل أحداث الالم بالغير » وتحمل ألم الغير ٠‏ 

وقال فرويد أن الجنس يولد فى الطفل قبل الولادة ٠‏ وأئه يمر 
قبل الملوغ » بس « مراحل » مختافة وواضحة +٠‏ وأن « تثبيته » 
على أى من هذه المراحل يعوق تطور الجنسية السوية للانسان ٠‏ 

وقال أن الجنس لايخدم 4 بدايته غرضا محددا ٠‏ ولكن هذا 
الغرض يكتسبه الوليد من حاجاته الضرورية » وآهمها فى هذا الوقت 
حاجته الى التغذية بلبن الام ٠‏ ختنشا عنده غريزة الرضاعة ٠‏ أى 
امساك الطفل يثدى آمه ومصه مصا منتظما ٠‏ وتسمى هذه ارحلة 
التى تستر حوالى العام « مرحلة سيطرة الفم ععمط8 051 > 
ويكون فيها تشاط الفم هو أهم تشاطات الطفل ٠‏ وتكون الام حى 
الشخصى الذى تمس اليه حاجة الطفل آكثر من غيره » لا لمجرد 
الطعام وهده » وافما للطماثينة التى بجدها الطفل بين ذراعيها ٠‏ 
ومن هنا نرى أهمية الرضاعة الطبيعية للمولود ٠‏ وضرر تغذيته 
بالالبان الصناعية ٠‏ ويقول السيكلوجيون أن كثيرين ممن يعانون 
ف حياتهم من سوء الهضم »وآحيانا كثرة التقيوء » كاتوا فيطفولتهم 
سيىء الرضاعة ٠‏ 

وتوسخ آثار هذه المرحلة هيما عد فى صورة « القبلة »6 ٠‏ 
٠‏ ويذكرنا فرويد ان اكتشاف المولود و لذة » الرضاعة من ثدى 
آذه فاق عتده أولى مراحل النريزة الجنسية + ويفعر تركيز هذه 
المرلة حول فمه ‏ القذاذه مص اصبعه أو الحلمة الصناعية » 
وكلامما لا يتؤيائه + ولكن غريزة الرتناعة فى الملفك غريزة 


, مكتسية » يرى فيها فرويد تموذجا لكل مايليها من طبقات ٠‏ 

وقد عدد خرويد بعد ذلك ثلاث مراحل آخرىللتريزة الجنسيةء 
الاولى حول الشبرج ٠‏ والثائية حول الاعضاء الشيقية ٠‏ والثالثة » 
وقد أضافها يعد ذلك : هى اأرحلة القضيبية ٠‏ 

وق الرحلة ر الشرجية دمدطم تدسف , يقل أهتمام المولود . 
بين السنة الاولى والثانية من عمره » متشاطه الفمى ؛ بعد قطامه . 
واستهلاله السير ٠‏ كما تيد الام فى توجيه أهتمام طفلها الى 
عادات التبول والتبرز وغيرها من مظاهر النظافة ٠‏ فينتقل اهتمام 
الطفل ‏ نتيجة تلك الاهتمامات ء تدريجيا الى منطقة القرج ٠‏ 
وتنشة عند الطفل لذة خامة من ملاحظته لتائير التيول والتيرز 
على من حوله » ويتولد عن هذه اللذة ظهور علامات السسرور 
والنضب الخ لنجاحه أو فشله ف التحكم فى أخراج بوله وبرازه ٠‏ 

وف امرحلة « الشيقية عمقطط عنام ع تستمر نتسساطات 
الطفل الجنسية فى امتح والمتع » والسرور والغضب الخ ٠‏ وقد 
ترسخ تلك النشاطات فيما بعد بمالها من قدرة على التوقر والارتشاء 
كما فى المستجنسين ء أو تتطور عنها مشاعر العدوان والشعور. 
باللدة من الالم كما بين المحبين ٠‏ 

وف اأرحلة « القضيبية عمط منلهط2 »ع بيدا الطفل من سن 
الثالقة الى حوالى السادسة » ف الانتبساه إلى الاختلافات 
البيولوجية بين الجتسين + ويؤدى به اهتمامه الى الانتقاك الى 
مرحلة جديدة » يشسن خلالها الذكن بالخوف على عقوه الذكرئ 


لك 


من الخصاء تنيجة لخيالات جنسية طفلية تكون من آهم أسسبابها 
المحارم الاجتماعية والخوف من الاب ٠‏ واما الطقلة فتشعر خلال 
هذه المرحلة بالغسيرة من فقدانه! لقضيب مماثل لقضيب الذكر ٠‏ 
وتصور لها خبالاتها أن هذا و النقص » يمس كمالها الجنسى وتغين 
من آمها التى « تمتلك » تنقسها رجلا خاصا يها ٠‏ 
يقول فسرويد : 
أن اقبنات اتصغار يلاحظن عضو التذكير ق أن أو قريب لهن 
فيقارن بينه ودين أعضائهن » و« يقعن )) فى حسده » ٠‏ 
ويقول دارسو فرويد 
« أن هذه المقارنة » وهذ! الحصسد ( رمزى ) وتسي مادى 
وهو ينصب على مكانة الذكر الاجتماعية ) ٠‏ 
وقد ذكر فرويد أن « اشباع » الغريزة الجنسية لا يتم ذاتيا . 
وائما عن طريق « مؤثر خارجى » ٠‏ ولكن هذا ليس ضموريا فى 
جميع الاحوال ء لان الاوهام قد تساعدنا على اشباع الغسرائز » 
كما فى العادة السرية ٠‏ 
وذكر أن الاطفساك ؛ آناثا وذكورا » تتعلق جنسيا بآمهاتها ٠‏ 
وينظر الطفل الى آمه على أنها « موضوع حبه ‏ #عزط0 .م2 > 
وأذا حرم الطفل من هذا الحب ؛ قد يتحول عن الطريق السوى 
الذئ يؤدى بعد ذلك الى أشباع غريزته بطريقة سليمة ٠‏ وف هذه 
الحالة » قد ينجح الطفك فى التسامى بغريزته ؛ أو التأقلم معها » 
أو الخضوع لها ٠‏ 


وف المرحلة الجنسية الاخيرة ) تتعلق الصبية بوالدها » ويستمر 
الصبى ق التعاق يوالدته » فيما أمسسماه قرويد بم مركب أوديب 
ععاصمه© كنوق06 , ٠‏ ولكن تآثير هذا أاركب بضعف بعد ذلك 

طبيعيا : نقيجة تغلب التيار العاطفى الذى نطلق عليه أحيانا 
اسم « الحب » عند خروج الطفل الى المدرسة واختلاطه بالمجتمع 
الىجانب ماهو واقع عليه من تآثير أسرته » مما قد' يعرضصه لصراعات 
ويحتاس منه الى كظوم ٠‏ 

خاذا لم يتجه الطفل نأحية المعتمم » والى خارج أسسرته 4 
فانه يقع » خصوصا فى الفتاة » تحنتة تأشير عوامل قد تؤكتى به 
الى الانحرافت م 


. 


الكشف عن مركب آأوديب 


تاكدت علاقة فسرويد بفيلهلم قلبيس 5لا فى تفس 
العام الذىتوق فيه وألد فرويد » وقطم فيه قرويدعلاقته بيرويير : 
عام ححمل + والغريب أن قرويد كان قد تعرف على العالم اليرليئى 
فلييس ( وهو يصثره يعامين ) عن طريق يرويسي » حين حقسر 
الاخي الى قيينا ى ١هم1‏ لحضور أحد التمرات » فقدمه اليسه 
برويير » وقد استمرت صداقتهما حتى عام +14 + وكانت من 
أقوى وأغنى الصداقات ٠‏ ققد كان فلبيس ( وكان طبيب أذن وأنف 
وحنجرة ) على تعدد اهتماماته ؛ متمرسا ف البيواوجيا والرياضيات 
كتير البحث » ديد الذكاء » واسع الخيال » وكحيانا « الشطحات » 

ومن 2< شطحاتة » فلييس على فرويد » مما تدم عليه الاخضينز 
بعد ذلك » يحث العلاقة بين الامراض النفسية وشكل الوجه » 
خصوصا الائف + على أن خطابات فلييس لفرويد » وخطابات 
فرويد أليه ( وقد كشف عن الاخيرة سنةء1*0 فى يرلين بعسد أن 


.هه 


آنتذت من دمار الحرب ) تؤكد الالفة والثقة الكبيرة التى كان يوليها 
كك منهما فى الاخر ء وقد ازدهرت تلك العلاقة بين الأعوام 1454 
وححدا > ثم أخذت فى التراجع منذ عام ٠ ١9٠١‏ وانتهت تماما فى 
؟٠كل ٠‏ وتوق فلييس صغيرا فى 6كذل ٠‏ 

لماذ! كان مضب فرويد بهذه الشسدة على أكثر من عرف من 
أصدقاء وتلاميذ ؟ ٠‏ 

أقد قيل أنها بعض شخصيته المتشددة » واليطريركية » والتى 
لم تكن ترضى لهبالتسامح - أو مجرد قيول المناقشة » مع أحد من 
آصدقائه وتلاميذه ٠‏ وقيل آنها يهوديته ».واحسانه بالعزلةقفييناء 
واتها « انمكاس من غضيه السايق نهو وألده » + وأنها خروج 
المديد من تلاميذه عليه ٠‏ وأتها السرطان الذي أصابه مذ عام 
#؟دا واستمر يؤلمه ويعذبه حتى آخر حيأته ٠‏ 


كدر تند نا 


كتب فرويد لفئييس بعد وقاة والده بآيام : 

« أن وفاة والدى قد آثرت على تأثيرا قويا ٠‏ فقد كنت أقدره 
تقديرا تاما » وافهمه مهيا كاملا ٠‏ وقد لعب دورا كبيرا فى 
تشكيل حياتى » بسبب تكوينه الذى يمزج بين انحكمة العميقة 
والفانتازيا الخفيفة . لقد عاش معى طويلا ٠‏ ولكنه منذ توفي > 
تواكت على ذهنى صور الايام أكتى عرفتسه فيها ٠‏ أنثى فى 
غاية الاسى ») . 

تعم + لقد هزت وفاة والد فرويد حياته من أساسها » وطرحت أمامه 

أآسئلة واستفهامات كثيرة ٠‏ وجعلته يتساعل عن حقيقة مشاعره 


ذه 


نحو وألده ٠‏ وآيضا صدق ماوصل اليه من نظريات . ومافرض من 
علاجات .روما يواجهه أحيانا من مشكلات عويصة ٠‏ 
ويقول أرئنست جونز : أن السلوك غير السوى للاباء ( أى الكبار ) 
تحو الابناءهو الذى يؤدى الى كظم غريزتهم الجنسية . وظهور 
سمات القلق النفسى عليهم ٠‏ ويؤدى هذا الى سلوك غير سوى من 
الابناء نحو آيائهم ( ونحو المجتممٌ ) + ويؤكد جونز أن شيئا من 
هذا قد حدث لفرويد وهو فى الخامسة من عمره ٠‏ 

ويقال أن فرويد قد نقسل نظريته التى نتكلم عنهسا « نظرية 
الاغواء بصمعطة «منعدة8 © والتى أطلق عليها آحيانا أسم 
0 الصدمة الجتسسية هدسه1 لمدمءة 7186 » عن مساركوه ٠‏ 
وجعلها أهم أسباب التيوروز ٠‏ ولكنه تخطاها بعد ذلك ألى درس 
الجنس قق الطفولة ومركب أوديب » قيل لابعاد الشبهة عن نفسه 
وعن والسده ٠أو‏ ؛ كما كتب هو لقلييس : لانه من غير المعقول أن 
تكون اساءعت الكبار للاطفال بهذا الانتشان ٠‏ 


على أن من تلاميذ فرويد المحدثين من يظن أن نظريقه كانت 
صحيحة + وأنه كان من الواجب عليه أن يتأيعها والا يتركها + 
ع كذ نا 


وق مكدا أخذ غرويد باقتراح فلييس بآن يبدأ بتحليل ذاته » 
محاولا أن يستعيد » وأن يفسر أحلامه » منذ كان طفلا ٠‏ وكتب ق 
بحم الى قلييس : 1 


« أن نفسى » أنا إبضا » قد أثقلت عأقحب فواتدقى » وبالفسيرة 
من آبى + حتى آننى اعتبر هسذه المشاعر. الان ظاهرة عامة 
تشمل جميع الاطفال ٠‏ فاذا كان هذا صحيحا » فانه يؤكد لنا 
حقيقة مركب أوديب 2 ٠‏ 
وكتب آرنست جونز : أن تطوير فرويد لاسلوب التعيل النقسى 
هو أحدى معجزتين بارزتين فى حياته + وأما المعجزة الثانية فهي 
تطبيقه لهذا الاسلوب على طفولته » ثم اكتشافه اركب أوديب ٠‏ 
وقد وجد فرويد فيتطليله لذاته أنه كان يغار بشدة من أخيه 
الاصغر يوليوس ٠‏ الذى كان يصغره بام واحسد »ثم أم يعشس 
أكثر من أعوام قليلة + ووجد أن وفاته قد أصايته بالاسى والئدم 
وظن فرويد آن سيب قلقه النفسى بعد ذلك هو غسيرته من ابن 
أخيه ء جون : الذى كان يكيره بعام وأحد + وكان « صديقا حميما 
وعدوا رهييا » له ٠‏ وكانا مما يحيكان اللؤمرات الصغيرة على 
ماسبق القول + 
ووجد آن حبه لوالدته وغيرته عليها كانا طاغيان ٠‏ وآن متساعره 
نحو والده كانت تتراوح بين الحب والكراهية ء وبين الاعهاب 
والاسى ٠‏ وأن هذه اأشاعر قد سبيب له أحلاما مزعجة كثيرة وهو 
طقل ٠‏ وروى قرويد أنه وهو فى السادسة » وكان ينام بين والديه 
على قراشهما » قد تبول ق الفرائى ٠‏ خثار عليه والده ء وقال له : 
انك لن تكون يوما شيا ناجها ٠‏ وكان خرويد يتذكر هذه الكلمات 
معد ذلك آمام كل تحد يصادفه » فتملاه بالعتاد ٠‏ ولا تبرح 
الكلمات ذاكرته اذا ما واجهته معوية ٠‏ وعندما كير والده ؛ وأقعده 
المرض » وأصيب بالعمى » وآخذ هو ق مساعدته ف تغيير ملايسه : 
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والتبول والثيرز على سريره » كانت مشاعره نحو والده تتراوح بين 
الشماته والاسف ! * 
ع اه 

اكتشف هرويد أن « مركب أوديب , هو و صميم مشكلة الجنس 
ف الطفولة - وبعد ذلك فبحياة البالخين ٠‏ وحجر الاساسف التحليل 
النفسى ٠‏ ( أذ هو ) البذرة الاصلية والمحرك القعلى فى الاحلام ٠»‏ 

ويصف فرويد مأساة أوديب الاغريقية » حيث قثل الابن والده 
وتزوج عن أمه » بآنها , تصوير مستتر لرغبة الطفل فى بلوغ الفحشس 
الذى يصده المجتمع عن أققراقه » ٠‏ ويقول : « أن وأجب كل 
انسأن عصرى هو أن يتغئب فى نفسه على هذا المركب » + 

وف هذه المأساة الاغريقية يحصذر المنجمون الملك مما سيفعله 
به أبنه » قيآمر الملك بآن يقتل وليده ٠‏ ولكن الام تهريه من القصر 
الى بعض الرعاة » فيريونه بينهم عارفين بحقيقته » حتى يشب عوده 
ويقوى جسده » ويلمع ذهنه ٠‏ وحينئة يتمكن الاين من العسودة 
واغتصاب عرش أبيه » والزواج من اللكة ؛ والدته + وينجب منها 
آبنائهما ٠‏ ثم يجىءمن يفتح عيونهم بالحقيقة » ويثبتها لهم + 
فتققل الام نفسها ٠‏ ويفقا الاين عينيه ٠‏ 

| ولا تنسى هنا المعتى الجنسى الواضح » عند قرويد » للعينين + 
يقول فرويد : «أن الانسان السوى يشمئؤ من أى اتصال جنسى بين 
الاب ووالدته ٠.‏ بينما هو فى الحقيقة يرجوه » ! ٠‏ أنظر الى مائيت 
هن وجود لبه واضح بين الام والزوجة التى يختارها الاين + 
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أن الزوج كثيرا مايختار زوجته على غرار والدته ٠‏ 
« ومع ذلك .+ فان هذه الحقيقة التاريخية ( زواج الابن بآمه ) 
ألتى يؤيدها > بطروق غير مباثئر فولكلور شعوب كثشيرة » 
لم تجد يوما من يجرؤ على التصريح بها » فى آى حفضسارة من 
حضارات العالم» ٠‏ 

يقول فرويد : 
« آن في خوالات المراهق دوافع صبيانية » تظهر بين كل حسين 
وآخر في أحلامنا ٠‏ ومن آهم هذه الدوافع » الدوافع الجنسية 
التى تراود آفكار الابناء » كالنغمسة المترددة » نحو وألديهم ٠‏ 
ويحدد اتجاه هذه الدوافع نوع الكولود ٠‏ فبعد المرحلة الاوتىي 
من اقتجساه المولود نحصو والدته » بيرغب الصبى فى والدته » 
ويغي عليها ٠‏ وترغب الصبية في والدها » وتغير عليه . 
ولكن مع رفضى » وتراجع » هذه الدوافع الجنسية الاولى > 
تتكون واحدة من اهم المعدزات السيكلوجية » وهى كظم 
الصبى والصبية لهذه الساعر تحت تأثي المجتمع » وظهور 
الحب ٠‏ فيكون تحسرر الابناء على سسلطة الاباء واستقلالهم 

7 ف الجصع 4 ٠١‏ 

يقول فرويد : 
آن القلق الذى يحدثه السقواك غبر السوى ف الطفل » يؤدى 
به ألى خوف جنسى »2 وهو خشيته من أن يعاقيه والده 
باستصال قضيبه ٠‏ ويؤدى بالصبية الى شسعورها بالنقص 
لحرمانها من هذا العضو الذى تراه فى الصبيان ٠‏ وينتهى هذا 
الى غبرة الصبى من والده » وغيرة؟لصبية من وآلدتها > ورغبة 
كل منهما فى الاستحواذ على مكان الوائد ؟و الوائدة » ٠‏ 

هذا الخوف الذى يتمثل فى خشية الطفل من اعتداء والده عليه » 
دفه فرويد بعد ذلك صريها ق حالة المريض د هائز الصمير 
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عصوظ ولمنة م الذى ثبتت فى ذهنه تلك العقدة . وأحتاج الى 
علاج طويل حتى شفى متها على يد فرويد « 

واذا كان هذا هو شعور الرجل العادى نحو وآلده ووالدته . ذما 
هو شعور الدون جوان أو الكازائنونا ؟ 1 ٠‏ 

يقول فرويد : أن مثل هذا الشخص قد تأثر بوالدته تأنسيرا 

زائدا ء لم يستطع التخلص عنه ٠‏ ون اهتماماته الظاهرة ينسسبء 

كثيرات تخفى صعوبات جنسية بالغة معهن ٠‏ وأنه كثسيرا مايكظم 
قا نفسه رغبة شديدة لاأشخاص من جنسه ٠‏ 

مخ تن تنا 


لم يكن سهلا للعالم . وحتى لاصدقاء وتلاميذ قرويد ١‏ تبول 
كل آراء فرويد حول الجنس »ء ودوره ف الطفولة ٠‏ ومركب آوديب 
ألخ لقد تقيت هذه الآراء معارضة قوية من الخاصة . وساخرة 
بين العامة ٠‏ وحتى بين أصدقاء وتلاميذ فرويد ٠‏ نجد « يونج 
8د » يرفض خصيز الغريزة الجنسية عن غيرها من الغرائز 
فلا يسام مركب آوديب الا بقيمة رمزية فقط ٠‏ وتجد , أدلر 
فى ء يصر على أن المدوان هو أصل الترائز كلها ٠‏ وأن ذكل 
مشكلة سيكلوجية فى بدايتها مركب نقص عضوى ٠‏ 
وقد قطم قرويد علاقته بآدئر منة 1911 © وبيونج منذ 1914 + 
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القلق التفسى يولد النيوروز ( العصاب ) 


بظلن أرتست جونز أن فسرويد كان قلقا عنذ طفولته ٠‏ وآنه 
آصيب وهو ف الثلاثينات من عمره بآزمات قلبية متكررة . عزاها 
طييفمه الى إتسداد ق القرايين » ووصقها جونز يأنها كانت 
هستيرية » ء وأآرجسعفولهايم قلق فسرويد وهو ف طفولته الى 
خضيته من الموت » وبالذات بسيب وفاة أخيه الصغير يوليوس ٠‏ 
ثم وقاة ابنة فرويد « صوق عنامهة » فى طفولتها ٠‏ وعندهاً 
توف والد فرويد وهو ف الاربعينات » ظنها قرويد « غربة قاضية » 
للمتعقد مشاعره وشعوره بالذنب » الذى تحدثئنا عته » نحو والده + 
وكأن قرويد قد لاحظ ؛ فيحوالى ههها » العلاقة بين حالات 
ألقاق النفسى والجنس + وقال أن أسباب القلق تعود و لسئوات 
الطفولة ولطبيعة الحياة الجنسية للطفل » وتصارع العوامل 
الشخصية والاجتماعية فى نفس الطفل » واضطراره الى كظمها ٠»‏ 
ثم قال يمد ذلك آن انحياس الليبيدو يولد القلق ٠‏ والقلق 
هو الذى يولد الكظم ٠‏ وليس الكظم هو الذى يولد القلق ٠‏ وأما 
النيوروز ( العصاب ) فيسببه » عند فرويد » الفشل فى تحقيق 
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رغيات مكبوته + وهنا يمكن للاتسسان آن بتسسامى بغريزته » أو 
يتحول عنها . أى يخضع لها ٠‏ ولكنهذا ليس سلا » لشدة العواطف 
التى تحكمة ٠‏ 
وكان فرويد قد قال أن سبب القلق قد بعود الى «اساءة جنسية» 
كثيرا مأ يسببها أب . أو بالغ . للطفل + ولكته فى اهها تخلى : كما 
ذكرنا . عن هذه الفكرة جزئيا وقال : أن سبب القلق النتفسى ليس 
بالضرورة اساءة جفسية من ألاب للطفل م ٠‏ 
غاذا تمكن التيوروز ( العصاب ) ظهرت على المريش مظاعر 
وسمات غير عادية : متها الارتياب : والخوف . من أشسياء محددذ 
أو غير محددة . والاتبان بحركات غير عادية » وظهور الام حادة 
على ب بعض أجراء جسمه ٠+‏ 
ووظيقة المعالج ٠‏ عند فرويد + هى التخاص عن كل مايظهر من 
هذه الظواعر ٠‏ 
« لانهسا هى كل مايتبقى من النيوروز ٠‏ وحقيقى أن الاطيساء 
يفرقون بين المرض وظواهره » ويعلنون أن التخلص من الاخير 
لايعنى الكقضساء عسلى امرض ٠‏ ولكن مايقبقى من المرضس 
النيوروزى بعد القضاء على ظواهره هو قدرته عسلى 
احداث ظواهر جديدة ٠‏ ولهذا فائنا نرى ان القضساء على 
هذه الظواهر هو نفسه قضاء على المرض » + 
وقد عالج فرويد ف فيينا عددأ من المرخى بالتيوروز (العصاب) 
أعل أشيرهم هو الضايط ىق الجيش. النمساوى » والذى يرهق أيه 
يأسم « الرجل الفآر مهثة ممع مء وكان هذا الضابط قد استشار ' 
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فوويد.لاول همرة فى أوآخر !ا > وأستمر علاجه حتى بداية عسام 
٠‏ وقد نشر قرويد تفاصيل تلك الحالة أوآخر ذلك العام ٠‏ 

سكا و الوجل الفار » لفرويد من هوقه الشديد على يعدن من 
بحب » وهما أبيه وأحدى السيدات ٠‏ ومن تفكيره أحيانا فىالتخلاص 
من الحياه يقطع رقيته بموسى الحلاقة + فلما تحدث اليه فرويد 
مرات ء ظهر له أن السيب ألذى خجر مخاوف الشايط هو مأسمحعه 
من زميل له فى الجيش النمساوى من أن الصينيين كانوا اذا ما 
أسروأ بعض الامسرى ء يعذبونهم يتثبيت سلة يها خثرإن جائسة 
حول مؤخرتهم + فلا تجد هذه ألفثران أمامها سبيلا للفروج أو 
للطعام الا.قرض مؤخرات هؤلاء الاسرى !1 ٠+‏ 

وقد تأثو الضابط تأثيرا شديدا بما سمع ٠‏ وأخذ يفكر قيما قد 
بحدث لأاحيائه. » آى والده وتثك السيدة ؛ اذا ماوقعوا أسرى ق 
أبدى الصينيين ! + 

وكا الضابط يروى قصنه الغربية » على عادة مرفى التيوروز 
( العصاب ) فى هدوء ء وعن اقتناع تام بها + وكان يتور لمتاقشة 
فرويد له فى تفصيلاتها + حتى أنه كاد يعتدى عليه اعتداء يالا 
عقب أحدى الجلسات ٠‏ ولكن فرويد وجد عنندما استدرجه فى 
الحديث عن هذه السيدة » آنها كانت حبيبة له » ولكنهما اخترقا منذ 
شهور » وعتدما استدرجه ف الحديث عن والده انه كان قد توق 
قبل تسع سنوات من تلك الرواية ! ٠‏ 


نم نا 


أن الخياك عند الفرويديين مهم كمثل اهمية الحقيقة » حيث أن 
الاصل فى الخيال : كما فى الحقيقة » هو « الداقع , وآثاره على 
على التفس + 0 
ولكن الفرويدية توحد بين الجنس وغرائز الحياة ٠‏ وترئ ان 
« العريزة الجنسية ١‏ 86 دمة »م5 © هى مركز ألطاقة النفسية 
وآاصل النشاط العقلى ٠‏ وأن الغريزة الجنسية تنشط طبيعيا عنده 
احتداد عأطفتها : فتبعث الحركة ف الانسان + 
وقد جعل فرويد من الغسريزة « الجنسية » غريزة أساسية 
ومحركة لكل نشاطات الجسم ٠‏ ولكنه سلم » خصوصا فيما بعد » 
بوجود غرائر آخرى ٠‏ كغريزة الحب « أيروس 2:6 » ألتى 
تزيد » وتحصافظ ء على الاشسياء ٠‏ وغسريزة المسوت و ثاناتوس 
0 » ألتى تدمر الاشياء + وسح أنه رقض فى حوالى 
١5-5‏ قبول غريزة متفصلة لب م المدوان ممنموههيةف » تناظن 
غريزة ,ر الجتس » ٠‏ وكان هذا من أهم آسباب خلاقة مع أدان » 
الذى تمسك أيضا بمركب التقص » فائه قد عاد ق 15# فكتب : 
« اننى أسكم الان بوجود غريزة للعدوآن حتى وان كانت تختلف 
عن الغريزة التى وصفها أدفر ») . 
وكان قرويد قدلاحظ بعض أوجه الشيه بين غريزتى « العدوان » 
و ١‏ الموت » ولكنه كان دام التشيث بالاخيرة » لان « الغسرض من 
كل أشكال الحياة هو الموت » + وكا ن قدلاحظ أن كل اتسان متحضر 
يتجنب قدر المستطاع أن يتحدث عن موت الاخسرين ٠‏ بل 
آنه لايتصسور نفسه متينيا موتهم » دون أن يتهم نفسه في 
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مساعره > ووصفها بالقسوة وسوء النية ٠‏ اللهم آلا اذا كان 
طبييا أو محاميا أوو ثميئا من هذا القبيل » وكان 'عليسه آن 
#تعسامل مع فكرة المسوت من وجهسة النقر البئيسة . 
وفى غير هذه الاحوال » لايسامح الانسان المتحضر نفسه اذا 
تطرق تفكسيره الى تمنى الموت للاخرين » خاصة اذا كان في 
موت الاخرين بعض النفع له » كان يحصل على حرية آو يتسب 
بعض الال او يفوز بمركز من المراكز » . 


الى أن يقولة : 


« نقد دعودنا أن نؤكد أن الموت يأقى بالصدفة * فى حادث > 
أو بسبب مرض أو عسدوى »> أو بفعل الشيخوخة ٠‏ وبهسذه 
الوسيقة كشضفنا عن محاولتنا التقثيل من شأنه ٠‏ غبدلا من آن 
ننظر ليه كضرورة » اعتبرناه حادثا وعرضا ٠‏ ولكن ربما كان 
تشسعورتا تجاه الشخص التوق هو شسهور المعجبين بشخص 
استطاع أن ينجز عملا شاقا وآن ينتهى منه ٠‏ فنحن نؤجصسل 
نقده ٠‏ ونتجساوز عن اخطائه ٠٠‏ ونهتف صائحسين : الله 
يرحمه +٠‏ ونجدا في هذا التعبم ماببرر أن نسستعيد محاسنه 
وآن نتناسى مالا ينقفع ذكراه ولكن فكرة موت الالافا تبسدو 
لنا في نفس الوقت بشعة جدا » آلا مع الحسرب التى تكتسح 
نظرتنا التقليدية الى الموت ٠‏ غالحرب تواجه الانسان بالموت 
وتجبره على الاعتراف والاقرار به ٠‏ لان الناس فى الحسرب 
لابموتون بالاحاد » بل بالعثشرات فى وقت واحد »> بل بعشرات 
الاثوف في آليوم الواحد ٠‏ ولذا لايعد الموت فى الحرب صدفه. 
غان حصيقة الاحتمالات هذا لاتدع قولا للصدفة ٠‏ وبانتفاء 

هذه الصدفة » تستعيد الحباة آاهميتها ومغزاها » وتستقيم 
نظرة الانسان اليها ») + 


53١ 


ويقول فرويد أن موقف الانسان البداثى من المؤت « قد تميز 
بالتناقضى , ٠‏ لانه لم يكن ينظر ألى الموت نظرة واقعية يسكم فيها 
أنتهانة الحناة 3 ويتماءل معة بهده الصفةا+ 
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« ويرجع هذا التناقض أساسا الى التضسارب فى مواقفة من 
موت الاخرين من الاغراب والاعداء » ومن موته هو نقسسه . 
فهو ثم يكن يعتسرضص على موتته الاخسرين طائا آنه يكرههم ٠‏ 
كموتهم معناه !زالتهم من الوجود > وهو لا يمائع فى هذا ٠‏ 
ولكن الانسان البدائى لم بكن يتصور آنه هو أيضا سيموت » 
مثله فى ذلك مثل آى إنساأن آخرااء+ ا فاذا مات شخص عسزيز 
عليه » كزوجة أو طفلة أو صديقسة » ممن يحبهم حبا جما » 
فهنا يعرف آنههو نفسه ئيس يمناى عن الموت ٠‏ ومعذقكفريما 
احس احساسا غامضا أن موت هذا العزيز له ماييرره » فقد 
كان قره دائما جزء غريب ومعاد لم يكن قد استدمجه فينفسه ٠‏ 
ويدعى الفلاسفة ان صورة الكوت قد حيرت الانسان البدائى 
ودفعته دما ألى التفكير ٠‏ وآن تفكيره كان نقطة اليداية لكل 
تفكر فلسقى على الاطلاق + ولا اظن الفلاسسنة علىيصواب 
فيما يزعمون » وأحسب آنهم قد شطحوا فى فلسقاتهم ٠‏ 

وآنا اذك اتمسطح مثلما فعلوا » فاقول : لم يكن الانسان 
البدائى وهو يرمق جتة عدوه مطروحة في العراء » يرهق 
ذهنه بالتفكير فى لغز الموت والحيساة ٠‏ لكنه كان يزهو بما 
حققه عليه من انتصسار + وكان يرفض تقبل موت العسزيز » 
وتتضارب ازائه مشاهره ٠‏ ولهذا تقبل الانسسان البدائى 
الموت كحقيقة » لكنه رفص أن يعترف بآن الموت نهاية اللحياة ٠»‏ 
وتصور إن الارواح الشريرة تخرج من جسد الميت » وتخيلها 
عفريتا مرعبا * قد يعود اليها » ويحتساج الى أن يتخلص وان 
يتطهر منها قبل مخالطة قيره )1 ٠‏ 


قرويد يدرس الفئون ويحلل الشخصية الانسانية 


أخذت مكانة فرويد ف الازدياد » وشهرته ق الذيوع ق داخل 
وخارج النمسا » منذ بداية القرن الحالى ٠‏ وف عام ١+15-يسد؟‏ 
فرويد قى الاجتماع بتلاميذه فى عيادته مساء الاريعاء من كل اسبوع 
وق لاه9! زار يونج قرويد ف قيينا + وف العام التالى زاره فيها 
فيرنيتزى )< صعصمع2 ٠١‏ وعقد الإتمر العا الاول للتطيل 
التفسى فى مدينة الموسيقى والاحلام: سالزبورج » فى جنوب غربى 
التمسا ٠‏ وقد حضره بونج وأدلر بريل ‏ 8011 وأرتست جونز + 
وفى ١؟؟! ‏ اتفق فرويد مع ثمانية من أهم قلاميذه الاوربيين 
على الاجتماع بهم فى شكل مؤتمر مرة فكل عامين فى حدينة أوروعية 
مخطفة ٠‏ وقد ؟هدى فرويد ستة من أقرب هؤلاء التلاميذ بعد ذلك 
تسدخة من الخاتم الذى يحمله فى أصبع يده اليمنى ء والذى يمثل 
ركس كبير آلهة الاغريق جوبيتز ٠‏ 
وكان فرويد قد بدا منذ عام 14.٠‏ فى تطبيق التطيسل التغسى 
على الاعفال الادبية والخنية ء وقد وجد أن الحاجة تمس لايجاد 
نير علمى ينشر فيه مع تلاميذه أعمالهم وبحوثهم » قأصدر مجلة 
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منتظمة جعل من آغراضها الاساسية ؛ الى جانتٍ دراسة السيكلوجيا 
دراسة الاخلاقيات ٠‏ وقد نشير فرويد ىق 1914 « الطوطم والتايو 
( الحرم ) » » وق 15915 كتابه عن « ليوناردو دافينشى » ٠‏ وكان 
قد يدأ من 191١‏ ق نشر دواسته عن طبقات الشخصية الانسانية » 
وهى التى جمعها قى :1590 فى كتابه م الايجو ( الانا ) والايسد 
( المعو ) 6م 
ويقوك أرنستتة جونز أن مادفع فرويد الى تناول مشاكل الفنون: 
والاداب والمدثولوجيا » كان هو بعض ماقرآه من آراء صديقه وتلميذه 
يونج حولهذه المواضيع ٠‏ ققد وجد فرويد أن يونج يتاقش هذه 
المواضيع مناقشة تاريخية » وأحيانا أسطورية » وحتى غيبية » بينما 
كان فرويد يريد تحليلها سيكلوجيا وتفسيرها تفسيرا نفسيا +٠‏ وقدا 
امتد الخلاف بين فرويد ويونج بعد ذلك الى مواضيع أخسرى » من 
أهمها حقيقة مركب آوديب وعقام غريزة الجنس بالتسبة للغرأكز. 
الاخرى ودراسة الشيزوقرينيا ( القصام ) + 
يقول قرويد أن الشخصية الانسانية تتألف من شلاث طيقات 
هى الايجو ( الانا ) و«الايد ( الهو ) والسويراجو ( الانا الاعلى ) 
ولكن هذه الطبقات افتراضية »4وليست مادية ٠‏ وهذ! التقسيم 
الافتراضى ء غير التهائى ؛ هو ما أطلق عليه قرويد بالالمانيسة اسم 
د سيكلوجية الاعماقءنوهام :ومع" » أى أعماق ق النفس البشرية 
أو العلم الى يكشف عما فى أعماقها ٠‏ 
وتتألف « الايد ( الهو) 14 » من مجموع الشرائز والعواطف 
ألتى تولد مع الانسان » والتى تحركها دوافع الرغية واللذة 


7 


والعدوان ء كالجسر والطعام الخ . وه تحتاج منسه ؛ مهما كان 
التناقص بينها » أو صعوية تحاتيقها بسبب العرف أو 1 لمجتمع ‏ الى 
تابية فوزية :»؛ 
و د الايجو ( الانا ) ومعظ ع هو هذا الجزء الذى يتأثر يالواقسم 
ويحس با أجتمع » ويقدر أن ماتطلبه غرائز الايد ( الهو ) ليس دائما 
مما يمكن تحقيقه + وأن على الاتسان العاقل أن يتصرف فى حدود. 
ماهو ممكن فقط + 

وتتكون «١‏ السويرايجو 0 الانا الاعلى 1 موعمومد5 كتتيجسة 
احلاقات الفرد مسع آسرته آولا ثم المدرسة والمجتمع الخ ٠‏ فهى 
مايطلق عليه أحيانا اسم و الاخيوق , أو م الضميت» ٠‏ ونواهيها 
داخلية » تتكون وتتبممن داخل الانسان » بدلا من مواتع ( الايجو ) 
الخارجية عنه « 

والتباين بين هذه الطلبقات الثلاث قد يكون كبيرا ٠‏ والبراع 
فيقها قح ب يحتدم.ولكننا لانشعن يهذا الصراع فى صحوئا + وأئما 
قد تنشس به خلال ثومنا » حين قد تفضحه أحلامنا + 

ند تن تنا 

ذكرنا أن نشاط فرويد كان كبيرا ومتمددا ٠‏ فقد كان يستقيل 
ثمانى الى عش حرضى كل يوم » ويكتب كته وبحوثه ومقالاقه ء 
ويرد على خطاياته بنقسسه ومخط يده + وقد ذكر أرفست جوفزا 
أنه كان يرد على عشر خطاباتة من خطابات آصدقائه وتلاميذه خلال 
ساعة وأهدة ٠‏ 


إن 


ولكن فى ربيع 1558 تأكد فرويد من اصابته يسسرطان خبيث 
ق فكه الاسفل وآجرى أولى عمليات استتصاله + ولكن: السرطان 
كان يعاود الظهور فى جهات مخطفة من القك . مما أرغم فرويد على 
أجراء علاجات كثيرة مؤلة و جم عملية جراحية كبرى لاستقصاله ٠‏ 
وكان أكثر هذه العلاجات وبعض العمليات يجرى دون تغدير ٠‏ 
وقد سبب السرطان آلاما هائلة لفرويد - وتوق فرويد' ق ألنهاية 
بسبيه . بعدظهوره وأجراء أوتلى عمليات استتصاأله . بسكة عشرعاما 

وقد اضطر السرطان قرويد الى أن يقلل.من نشاطاته » فأنقص 
زواره ومرفمساه ٠‏ وأوقف محاضراته العامة لصعوبة نطقفه 
للكلمات + بل ورقض كل دعوة للطعام + اذ أصبح لايستطيع لاضغ 
سهولة : وتأفف من ذلك أمام الاغراب ٠‏ 

وكان النازيون الالمان قد رخضوا الفرويدية عتذ بدأية ظهورهم 
فى المأنيا : وأخذوا يحرقون كتبها منذ عسام م١ ١+‏ خلما دهلت 
جيوشهم قينا - فى +19 . ضيقوا على خرويد حتى اضطروه .الى 
أغلاق عيادتهه ثم مئع من استقبال أصدقائه» حتىاضطر للتوقفعن 
الكتاية + ومع ذلك » فمما يدل على طبيعته » أنه حين أحس بالقراغ 
أخذ ف ترجمة مولف صغير عنالسرطان هن الفرنسية الى الالمانية 

ولكن الرأئ العام العالمى كان يضغط على النازيين » بحيث لم 
بكونوا يستطيعون المساس يه رغم يهوديته وتباين أفكاره عن 

أرهم * ثم اضطروا بعد شهر واحد ون دخولهم فيية للسمماج 

الهجرة الى انجلترا + 


0," 


وقد أستقر خرويد ف أندن فى آوآخر ١+4‏ + ولكنه لم يمارس 
العمل فيها كمعالج ٠‏ بل اقتصر نشاطه فيها على الكتابة وحدها ٠‏ 
وتوق فرويد ف لندن ق 5 سيتمبر 9و١‏ عن لم علما + 


خا 


تواريخ فى حياة فسزويد 


3146 ولادة سيجموند فرويد فى خرايبرج بمقاطعة مورافيا ٠‏ 

«حهل ) المجرة الى لاببتريج ثم فيينا ٠‏ 

358 بداية المرحلة الثانوية فى مدارس فيينا ٠‏ 

17# فخرويد يختأر بعد تردد دراسة الطب ٠‏ 

“حلمم الالتحاق بمعمل أرنست بريكه + 

++ بدأية علاقة فرويد بصديقه برويين ٠‏ 

مم1 الانقطاع عن الدزاسة لاداء الخدمة السكرية ٠‏ 

141 الانتهاء من دراسة الطب والممل فيحقل البحوثالعصبية 

1445 )4 فرويد يدرس مع برويين حسالة مريشته م أنا أوه » 
ويتعرف على زوجته المقبلة مارتأ بيرئيز .٠‏ 

#حدل/رهه العمل طبيبا عصبيا بالمستشفى العام يقبينا ٠‏ 

محدارهد فسرويد يحصل على منحة ويختسان أن يدرس التتويم 
والايحاء على شاركوه فى باريس » وعند عودته يعم 
فى مستشقى سالبتوييرويبدا عيادثه ٠‏ - 

حدملى ) الزواج من مارتا + 


جعم مه العمل بمستشفى كأسويتر بفيينا + 


ينميلا 


ماحم 


كما 


انحل 
أعكل. 


معو 


لامكل 


عا 


ذعةل 


كر 


يداية علاقة فرويد يفلييس ٠‏ 
السفر الى تانسي يفرتسا لدرس التتويم علىيدبيرتهايم 
فرويد يجرب تداعىالافكار مع مريفته اليزابيث فون آر 
قرويد ينشر مم برويير كتابه الاول « دراسات فى 
الهستيريا ع * 
القطيعة معبرويير ؛ وبداية التعأون مع فلييس ٠‏ 
واستخدام تعبير , التحليل النقسى » » وف أكتوبر وفاة 
وألد فرويد ( عن ثمانين عاما) + 
فرويد يراجع أعماله ويحلل نفسه » فيكتشف الجنس ق 
الطقولة ومركب أوديب +٠‏ 
الانتهاء من كتاب م تفسير الاحلام » ألذى نشسر معد 
ذلك يعامين + 
تدهور العلاقة يينخرويد وفخلييس + - 
تعيينه استاذا غير متفرغ بجامعة قيينا + 
قرويد يبدا رسائله مع استاذ يجامحة زيوريخ بلوليير » 
ويتعرف عن طريقه الى يونج + 
فرويد بيدا تجربة نظرياته على الآداب والخنون ٠‏ 
قرويد يحضر امؤثمر المالمى الاول للتخليل التفسي 
فى سالزبووج ٠٠‏ 
السفر ألى الولايات المتحدة والحصول على الدكتوراء 
الفخرية من جامعة كلارك + 


11 القطيعة مع أدلر : وفتور العلاقة مع يونج + 

11 فرويد يقطع علاثته بيونج + 

لكوملا تجهبز محاضراته التمهيدية متضهنة افكاره الكاملة ٠‏ 

نظريات فرويد تتسع لغريزة جديده هى غريزة ألموت ٠‏ 

1 فرويد يتأكد من أصاية فكه بالسرطان ويجرى أولى 
عملياته لاستتصاله + 

سيول وفاة والدة قرويد عن خمسة وتسعين عاما ٠‏ 

سجمة 1١‏ النازيون يحرقون كتب فرويد فى برلين ٠‏ 

مجه النازية تطارد غرويد عن النمسا فيتركها الى اتجلترا ٠‏ 

وسو وفاة فرويد عن سم عاما 


ينا 


بعض سلبيات وايجابيات الفرويدية 


تناولت الفرويدية « نفس » الانسان كملم » له قواعده التى 
تمائلك علوم جسدة ٠‏ ووضعته موضم درأسة عقارئة يمكن تحديدها 
وقهمها + وجعلت للانسان خواصا نفسية موحسدة يمكن القياس 
عليها وتحديد ما هو خارج عنها ٠‏ وساهم فرويد بدراسات كثسيرة 
نحو فهم الشخصية الانسائية وتقديم الاجابات التحليلية والعلاجية 
والفاسفية مشكلاتها + كذلك قدمت الفرويدية آراء هامة فينواحى 
الاخلاق » والفنون والآداب » وألقت بنظرات ثاقية على تاريخ 
الانسان » ونشأة وتطور عقائده وأسأطيره ٠.‏ 
ومع ذلك »٠‏ هناك من يقول أن الفرويدية تقد نقامت: على ساس 
أكلينيكى ؛ غير تجريبى ؛ يستهدف مساعدة المريض ؛ وليس تفسير 
ماهية مرضه + فهى ليست «علما»+ أو هى تفتقر » على الاقل » الى 
أساليب القياس الرياضية التى تتميز بها العلوم الاخرى ٠‏ وأن 
التحليل السيكلوجى عند فرويد » وقهمه للتفس الانسانية » آقرب 
الى الفلسفة منه الى العلوم + وأن بعضهسا قد يؤلف م خيالات » 
فنآن ٠‏ أو هى مداولات أو تفسيرات ١‏ لفظية » لبعض مقسات: من 
حرشى التيوروز (:العصاب ) من الطيقة المتوسطة يفيينا ٠‏ غفرويد 


ذا 


عن هذه الوجهة . أقرب الى أن يكون عالما لغويا قبل أن يكون 
قيلسوقا أو عالما نقسيا ! ٠‏ 

وبوكد السلوكيون . وعلمساء الوراتة ٠‏ على أن فرويد تجساهل 
تجاعلا تاما الحوامل البيثية والوراثية التى قد تؤثر : من دون شك : 
فى سلوك الانسان + 

ومن بين علماء النفس من يعارض فرويد ىق أصول وتقاصيسك 
كثيرة ٠‏ بل أن أحدا منهم لم يوافقه موافقة كاملة على ما أسماه 
ه و غريزة الموت » ٠‏ 

ويتساعل بعض نقاد فسرويد والتحليل الثفسى : همل شفى 
التحليل الفرويدى مريضا واحدا ؟ ٠1‏ 

ويقول غيرهم أن فرويد . يحكم جذوره اليهودية ونشآته 
البطريركية.؛ قد قسا قسوة سديدة على اأرآة + ققد أكد على 
نقصها البيولوجى والغريزى . وعلى غيرتها الجنسية السافرة 
من الرجل ٠‏ ورأى ف وزهوها بجسدها تعويفضا عن تقصها الجتسى »> 
ور تواضعها رغبة دفيئة فى مداراة هذا النقص » 1+ 

وعلاوة على هذا جعل خرويد من الحب مقابلا كاملا للشهوة + 
واعتقد أن ظهور الشهوة ؛ يعنى اختفاء الحب ٠‏ ون تفريج الانسان 
عن شهوته يعنى تخطيه الفط الفاصل بين الحب والشهوة » وتخليه 
عن صفات المحب ٠‏ 
١‏ #ا## 

لم بعد العلاجالنفسى المعاصر يبحث عن أصول الصدام التقسىء 
ولم يمد المريض يستلقى على أريكة الطبيب التقسى ؛ ويتردد على 
عيادته مرات فى كل اسبوع + وائما آقذ الملاجالتفسى يهتم 
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بمشاكل الحياة العصرية . كالعمل والنجاح وال مال ٠‏ ويستعين فى 
سييل الوصول لنتائجه بكشوف العاوم الاخرى . كالبيوئوجيت 
والاجتماع ٠‏ 


وأصبح العلاج النفمى يرتخى دراسة سلوك الانسسان - بدلا 
من درس أحاحمة ٠‏ 

ويستخدم الادوية اللؤثرة على تسخصية الانسان ٠‏ بدلا من 
تحليلها ٠‏ ويستعين بالمسلاج الجماعى . أو الملاج الدوائى .ىق 
تحقيق أهدأف قريبة ومحددة ٠‏ 

ويماول أن يقنع المريضى بطريقة جدلية بخرور اتخساذ طريق 
معين ٠‏ أو الاقلاع عن عمل شىء خسار + 

واكن فرويد لايزال لاآن الراقد الاول للتطايل النقى . 
والسيككوجى البارز الذى درس الجتس ١‏ وتحدث عن دواقعه ؛ 
مثلما استبرغور الشخصية الانسانية : وترك عنها مهما واضحا 
ومتكاملا ٠‏ بل هناك من يؤكد أنه : من دون منازع . أعظم علمساء 
ألقرن العشرين +* 

وقد ظلهر آثر فرويد البارز لا فى علم النفس وحده . وائما قي 
علومكثيرةكالفسيولوجياو الفلسفة والاتثروولوجيا والسوسيولوجيا 
والبيداجوجيا الخ »> وعلى نشاطات متعددة فى الآداب والمفنون ٠‏ 

وقد سبق القول الى أن دراسات قرويد الاولى قد آشارت الى 
كثاى الهرمونات الجنسية التى أكتشفت فق الذكر والانثى بعد ذلك ٠‏ 


حم 


وف الفلسقة ظهر تأثير فرويد واضحا على المدرستين الالمأئيسة 

والانجليزية والامريكية ٠‏ كما مثله القيلسوف الالمانى ماركوس 
+معمدكة الذى آثر بشدة فى اليسار الاوربى . وبعد ذلك الامريكي ٠‏ 

والسوسيولوجيين الامريكيين هورنى ©8056 وفروم ‏ صصمم 
اللذين عالجا . مع تلاميذهما المخلفين . مشاكل المجتمع و الثقافة 
الغربية ٠‏ كذلك أثوت المدرسة الانجليزية « المناهضة للطب التفسى 
عتمدتطع وم عمف قى المجتمع الغريبى ببحوث ومناقشات كبيرة التفعم 7 

وقد ذكر الشاعر الاتجليزى أودين صعلناة أن فرويد 
« لم يسدبالئسبة لهذا الجيل شخصا : وائما آمبح مناخا كاملا له ». 

وق ألقصة بالذات . ظهر تأكشير فرويد واضحا عسلى مدرستى 
توماس مان انمة86 وجيمس جويس 10226 بالذات + بل أنقا 
لانجاوز الحقيقة اذا قلنا أنه ليس هناك أديب أوفنان محاص ريستطيع 
الآن أن متجاهل السيكلوجية الفرويدية فىانتاجه ٠‏ واذا التفتنا الى 

زأوية واحدة . عى علاقة الطفل بوالديه » فول يستطيع آديب أو 

قنان أن يصنع عملا أدبيا أو فتيا من دون أن يحيط بالاسرار الكثيرة 
التى كشف عنها فرويد ق هذه الناحية 8 + 

أقد قام دومينيك فونانديه بدراسة لوسيقى موتران ‏ جمد 
قوجد أن شسخصية , والسد » موتزار تتساط على موسيقاه + وأن 
تعفن متطوغات تفضح الازمة بين هذا الموسيقى العظيم ووالده ‏ 
وتعلو وتعلو كى تحتج عليه وتثور على استيداده بها ء وقد حاول 
حوتزار أن يقزوج عن كر ة له ٠‏ ولكن والده منعه عن ذلك » فاختار 
الموت على الحياة , 


ل 


واذا نظرنا الى تآثير رويد على الفنون السريالية . وجدنا 
أن السرباليين يعتبرون قرويد هو ٠‏ ابوب الروجى » لمدأرسيم ٠‏ 
فهم لم يلتفتوأ الى ما سيقهم من مذاهب . بل مزجوا على ضوء 
نعاليمة وبطرق غماية فى الابتكار والتجديد . بين الحقيقة والحلم . 
والجد والهزل : والصراحة والغموضى + وقد لجساأوا الى الرموز . 
والاساطير ٠‏ واستعانوا بالجنس . وترجموا الغرائز . خصوصاً 
غريزة الموت + كى يخرجوا لنا بأشكان جديد: من هذا الفن ٠‏ 
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كتابات فرويد حتى الدرب العالمية الاولى 


ذكرنا أنكشوف فرويد وكتاباته لم تلاق الا التجاهل و التصغيي 
والسهرية فى احيان »فى داخل النمسا وخارجها طوال سئوات كثيرة 
وأن ؟رائه : خصوصا ف الجنس » وعن مركب أوديب ء قد نفرت منه 
كثير! عن الاصدفاء والتلامية . حقى أن برويير قد قطم علاقته به 
بعد نشرهما لكتابهما « دراسات عن اليستيريا » + وعندما تسر 
فرويد كتابه , تفسير الاحلام » ق 15٠١‏ أثار عليه ضجة كبيرة 
بين علماء وآطباء فيينا ٠‏ رغم أن الكتاب لم يوزع فى طبعته الالمأنية 
الاولى سوى ستماقة نسخة ٠‏ 
ومع ذلك . قان هذه النسخ القليلة كانت بداية معرفة العالم 
الخارجريفرويد وكتاباته «فقدسمع استاذجامعة زيوريخ بسويسرا 
الاكانية م بلولير عمادعا8 » بهذا الكتاب . وقرا لفرويد بعص كتاباته 
الاخرى . فاشتد اعجابه به وآخذ فى مرأسلته + ثم قرر فىلاءها 
أن ينتقل اليه زاكرا مع تلاميذ جامعته » فى زيارة شهيرة ألى عيادته 
فى فيينا كانت أشبه بالحج ٠‏ وقد قدم بلولير فرويد الى أستاة 


ان 


سويسرى آخر . هو يونج ء وكانت معرفته بيأولير ويوشج هىئيداية 
أكتشاف العالم الخارجى لذلك العيقرى الفييتى ٠‏ 

وقادعدذا - اجتمع رويد مع بعض عن خلاميذه فشكل مؤتمر 
علمى فى سالزيورج ٠‏ وآألف اق العام التالى ٠‏ وعهز » 0 
ار جمعية التحليل النفسى » ٠‏ وق نفس العام . سأفر قرويد ألى 
الولايات المتحدة لإلقاء بعض المحاضرات وللتعرف على اساتذة 
علم النفس يها + وقد أهدته جاممة كلارك الدكتوراة الفخرية ٠‏ 

وف ١41١‏ - تحولت جمعية فيينا الى م الاتحاد الدولى للتحليل 
التفسى» الذى شمل أعفائه أكثر أتحاء العالم المتمدن + وبين عامى 
+ؤول و 191 شارك فرويد فى أعمال مؤتمرات فيمار وبودايست 
وميونيخ وف إعدزو ؟عودز شارك فى أعمال مؤتمر لأهماى 
وبرلين + 

وقد أدت الخلاقات بين فرويد ويعض أصدقاءه وتلاميسذه » 
كيرويير ( 1855 ) وقلييس( 1١١‏ ) وآدلر 1591١(‏ ) ويوتج (1514) 
الى محاولة فرويد القبنض على أزمة حركة التحليل النفسى والاتحاد 
الدولى ٠‏ غاشترط أن يكون الاتحصاد مسكولا عن تخريج علماء 
النفس : والاعتراف بهم + وعقد اجتماعاتهم مي مطبوعاتهم 
وأن يكون تدريب العلماء الجدد على أيدى الاعضاء المؤسسين 
للاتحاد ه واختيرت اجنة من بن هؤلاء الاعضاء لامتمان علماء 
النفس قبل التصريح لهم بعزاولة التحليل القفسى ! + 

وبلاحظ أن فرويد قد أخذ يطبق نظرياته منذ عسام 14+07 على 
الاعمال الثقافية والدينية ٠‏ فتشر ف ذلك المام تحليله لكتاب 
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صورة غلاف الطبعة الاولى من كتاب برويير 
وفسسوويد « دراسات عن الهسسستيريا » 
المنشور في عام كما 


يانسن عن لاجراديفا ٠‏ وأنه قد أخذ يكتب عنالاساطير (المينولوجيا) 
والدين مفذ داكلاء وأنه قد نشسر آرائه المتشائمة فى التمسدن 
الانسانى وق مستقيل الأنسان منذ 9عةز ٠‏ 

د تند تنا 
نشر فرويد فى ههم؟ . بالاشترأك مع برويسير : كتايهما 
ودرأسات عن اليهست رياعته112 معطد معتلنوكن وهو يضم بالاضاقة 

الى المقدمة التى كتبها اللإلفان . درامسات هنفصلة لكل منهما عن 
حالات الهستيريا التى حادفتيما ٠‏ وقد سيق التعصدث عن يعفن 
هذه الحالات . ومتها حالة « أنا أوه » لبروبير وحالة , اليزابيث 
فون أر » افرويد ه وكسذا عن اختلاف وجهة نظر المؤلفين . وهو 
الذى أدى ألى أن بيصف كل متهما حالاته مستقلا عن الآخراء 

ويعتبر كتاب قرويد « تقسير الاحائم ل ا 5 
وهو الذى انتهى منه فى حكدذا ء ونشره للمرة الاولى ق ++15اء 
واحد من أعظم كتبه . ومن أفضل الكتب السيكلوجية على الاطلاق » 
وقد أعيد طبع هذا الكتاب مرأت كثيرة ق حياة فرويد ٠‏ وكان 
فرويد بعيد تنقيح الكتاب . ويضيف أليه . فى كل مرة » حتى تركه 
عتد وقاته فى ضعف حجمه الاول ٠‏ 

وبتتاوك الكتاب نظريات فرويد فى تقسير الاحلام ؛ ومعانى 
رموزها » ومئزاها فى التحليل القرويدى ٠‏ كما يضم بعد أحلام 
فرويد » التى تفضح شيئا من خيايا حياته وأسراره ٠‏ 

وف ١٠ذا‏ نشر قرويد كتابه « سيكلوياثولوجية الحياة اليومية 
عصوط ةولق معلل عتومدمطوممطعو ‏ وتحدشقيهء الى جائسعرضه 
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وه 
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صورة غسلاف الطلبعة الاولى من كناب 
قرويد « مسكوباتولوجبة الحياه اليومية » 
المفشور ق عام 11.1 


أسيرته + عن بعض نتائج تحليله الذاتى ٠‏ كما تحصدث عن مغزى 
اليفوات . والاخطاء . وحوادث النسيان التى تقد مقع فيها الانسان 
مالا قصد + فأرجع هذه الهفوات الى العواطق المكظومة ٠‏ وضمن 
فرويد هذ؟ الكتاب المقالة التى نشرها فى هذا الموضوعمنة مهما 
« الميكاتيزم المحرك للنسيان , ٠‏ 
وقد نظر غرويد فى هذا الكتاب الحب نظرة مادية صرفة + 
فأرجعها الى ,غريزة حيو انية, فى الانسان + تستقر فيه منذ قديم + 
وقال أن أى تغيير فى طابع الحب « الشهوانى » لايمكن الوصول 
اليه من دون المسامى بالقوائد الحسية الضرورية لوجود الانسان ٠‏ 
وق ه٠9١‏ استغل فرويد الاسطورة الاغريقية عن حب الرب 
أيروس للاميرة سيكو فى تقديم كتابه , ثلاث مقالات فى نظرياً 
الجنس ‏ +«معط اصتصعة عدت معوصدالمدططك م2 ما٠‏ وكانت ربة 
الجمال عند الاغريق . أفروديت . قد سمعت يجمال سيكو مطعوط 
(وتعنى الكلمة الروح فى الاغريقية) وغارت منها ٠‏ فآمرت أفروديت 
أبئها ايروس . رب ألحب : بآن يعذبها ٠‏ ولكن أيروس يقم فى غرام 
سيكو : وينقلها ألى قصر باح » ويقنعها بأنه زوجها ٠‏ ولا يزور 
أيروس سيكو الاق الظلام . ويطلب هنها آلا ترى وجهه ٠‏ لكن 
أخوات سيكو يتجحن ف تحريضها على رؤية وجه حبيبها ٠‏ فتقوم 
سيكو من حرقدها فى الظلام وتوقد تتنديلا صغيرا ٠‏ وترىعلى ضوكه 
وجه أيروس . وتتعرف عليه + ولكن نقطة زيت ساخنة من القنديل 
تقع على كتف ايروس العارى ف نومه » فيستيقظ ٠‏ ويعرف ٠‏ 
ويغضب ٠‏ وفنفس اللحظة يختفى القصر الذىعاقت فيه سيكو ٠‏ 
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ثم تأخذ أفروديت بنفسها فى تسذيب سيكو . وتدبير المكاكد لها + 
ولكن ايروس لايزال يحبها ٠‏ فيساعدها مرات + ثم يذهب الى 
الرب تزيوس ويطلب اليه مساعدته فى التوفيق بيته وبين حبيبته + فيجعل 

تزيوس من سيكو ربة خالدة . ولحق بحبييها أيروس فوق جبسل 
الآلمة : أولب ء 

ويضم كتاب فرويد « ثلاث مقالات فى نظرية الجنس » أهم 
آرائه عن «٠‏ غريزة الجنس » و « العوامل الحنسية » ٠‏ ويتتاول 
تطور « المراحل الجنسية » ف الطقولة ٠‏ وأثره الجنسى عسلى 
البالغين . وف تكوين الانسان السوى والشاذ ٠‏ ودور الجنس . 
ومغزاه فى الاحلام ٠‏ كما يتحدث فرويد عن مركب آوديب ٠‏ ومعناه 
وآثاره ٠‏ وقد تناولنا هذا الموضوع ف بعض الفصول السابقة ٠‏ 

وقد ختم غرويد هذه المرحلة الاولى من حياته وكتاياته . حتى 
الحرب العالمية الاولى . بنشره فق 19٠١‏ لكتاب « حول التحليل 
التفسى ووولممدمطعووط عمال 6+ كم بتجهيزه خلال تلك الحرب . 
أو بين الاعوام ١918‏ و 507ؤؤ ٠‏ محاضراته التمييدية التى جمسع 
قيها ونقح أكثر أفكاره وتعاليمه حتى نهاية هذه المرحلة » 
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الرحلة المتاخرة لكتابات فرويد 


بدأ فرويد ف القاء نظراته النفاذة على الفنون والآداب 
والاساطير منذ ناهذا ١‏ وأكنه تحول تحولا كبيرا لدراستها منذ 
الصرب العالمية الاولى ٠‏ فنقشم ف 991 / 1914 م الطوطم 
والتايو مدطها” فد سعوكة ويترجم التابو آحيانا بالمحرم 85 
و « الطوطم » كلمة من كلمات الهنود الحمر الامريكيين . وأكتهسا 
انتشرت فى آواخر القسرن المافى بين علماء مخلفسين ٠‏ والطوطم 
شىء طبيعى . ومادى . وقد يكون حيوانا . يرمز لشخص أو أقبيلة 
بدائيين ٠‏ وقد وجد فرويد أن القبائل البدائية تستخدم «الطوطم» 
الذى يتمثل فى زواج الاقارب . انم الفحشش + لان الاقارب كالابن 
وآمه . أو الاخوة والاخوات . يحملون طوطما واحدا ٠‏ واذلك 
لايجوز زواج أحدهم من الآخر ٠.‏ ونلاحظ هنا أن فكرة الطوطم قد 
طورت أدفع أذى بيولوجى ٠‏ يحدثه فصلا زواج الاقارب ٠‏ ولكن 
الطوطم قد يعنى أيضا منع قل الحيوانات أو الطاكر الذى يحمسل 
طوطم الشخص أو القبيلة : لا يحمله معنى القتل الطوطم من أذى 
للشخص أو القبيلة التى يرمز لها ٠‏ 

و التابو ) بعنى امتتاع هؤيء البداثيين (ويظن أنه قد نشاً بين 
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سكان جزر جنوب المحيط الهادى ) عن ارتياد أماكن . أو التحسدث 
بأسماء أشسخاص أو حيوانات الخ . لاسباب عقائدية + ولكن التابو 
يمتد أيفسا الى كل مايتصل يتابو . فيصيح هو الآخسر محرما ٠‏ 
وف ظن قرويد أن التابو قد نشا عند الانسآن البدائى هو الآخضر 
اخرورة تجنب الفحشى ٠‏ وف تابو الموت عند القبائل اليداكقية . 
وجد قرويد أن المنزى هو تجنب أخطار الموت وخسرورة استمرار 
الحياة + وعند كلك القباكل أنالموت لايجىء الا عن عدواإن « انسان 
آخر ٠٠‏ وآن امرض هو « انتقام روح خفية ٠»‏ ولكن روح 
ليت وحدها هى التى تشعر بذلك العالم الخفى + لان الموث يعنى 
خروج الروح من الجسد وتحليقها فى عالم آخر * 

وقد وجد فرويد أن قتسل « الاب » كان منتشرا بين القبائل 
النداكية ٠‏ وأن السيب فى القتل كان تخليد وعيادة الاب المقتول ٠‏ 
وقد آدى هذا الى « الشعور بالذنب » لهذه الخطيقة الكبرى ٠‏ 
ثم الى الاتجاه الى استخدام طوطم على تدكل حيوان » والاستغناء 
عن قتل آلاب ٠‏ ويلاحظ هنا أيفاً أن فكرة قتل الاب : أو زعيم 
القبيلة . قد جاءت لضمان تجديد شهايها خروج أجيال قوية تالية 
عندما يطعن الاب أو الزعيم فى السن ٠‏ 

ويسمى فرويد هذه المرحلة ٠‏ مرحلة تكالب الابناء على الاب - 
وتغلبهم عليه . بالمرحلة « الطوطمية » ٠‏ ويقول أن هذه المرهلة 
كانت بداية نشأة القيود . التى فرضتها الجماعة على أفرادها 
لايجاد النظام الذى أدى بعد ذلك ألى القانون ٠‏ 

ووجد فرويد أن المجتمعات البداقية قد ظلت جامدة لم تتطور 
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لان الجماهير لاتقيل عادة التغيير ٠‏ وتستسيل السير على المأضى » 
وآن هذه المجتمعات البدائية تسستيد بها على الدوام . سواء فه 
تفكيرها أو فى قوأنينها . فكرة الفحش ٠‏ 

كذلك وجد فرويد ف النار « مغزى جنسى » عند البدائيين ٠‏ 
وقال : ان الرغية تستيد بالرجل البدائى لمصاولة اطفائها بالتهون 
عليها ه لان فى التبول « اطفاء جنسى لنريزته » وتمثيل لقوقه 
الجنسية آمام أفراد قبيلته ٠‏ ولهذا نجد آن « المرأة الكاهنة » 
هى التى اختيرت دأقما ء ومن دون الرجل . لحراسة النار المتدسة ء 

وق 1913 » نشر رويد كتابه « ليون اردو دأقنشى 
أعدةاك عل ولمعددعة دراسة سيكو جنسية عن ذكريات طقولته ٠2‏ 
وفى هذا الكتاب ء الذى كتبه فرويد متذ 141 وطيق فيسه نظريات 
التحليل النفسى على مادرسه عن حياة وأعمال ليوناردو ء أرجسم 
فرويد الابتسامات الشهيرة على تماثيل الفنان 5 المونالييزا » و 
« سانت آن » وعجزه عن اتمام أعماله . وتحطيمه لتمثال « فينوس 
ديه ميلو » بعد اتمامه له » ألى 2 صسدمة جنسية » الحقت يه وهو 
مخسينء 

وكان فرويد قد أبدى اعجابه وشنخفه بليوناردو . وكتب لخلييس 
منذ كما : « وربما لم يتمتع ليوناردو . أشهر أعسر ف تاريخ 
البشرية . طوال حياته : بعلاقة غرامية » ٠‏ 

والمعروف أن ليوناردو كان ابنا غسير شرعى لام فلاحة ؛ هي 
كاترين ء وأب شاب كان يطلب العلم فى فلورنسا + فلما ترك الاب 
المديتة . احتصتت الام ابنها بشدة ف غيبة أبيه . حتى أصيع الاب 
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محاميا . وتزوج حن سيدة أخرى مى دونا البيرا » ولكن الؤوجة 
ل اتتجب أللقالة . مما دعا الاب الى نز تزع الابن ومو قل 
حوالى الرايعة من عمره من والدته وتمليمه لزوجته + 

مع أن الام / الجديدة كانت كرومة شيع ايوتاردو فأن حب 
5-6 الامه كان قد اتخذ طابعا . نيقيا » أدى الى تقمصسه 
أشخصية مه . واختياره للموضوعات المرادفة لها ٠‏ وكذلك لكيت 
شديد للجنس ثم أنحراف به . احتقار له ٠‏ ثم تسام يغريزته الى 
الاستطلاع وحب المعرقة ٠‏ وآما الحرمان الابوى . فقسد أدى الى 
اهماله لصورة ( اينائه ؟ ) ونيذ السلطة « الابوية » واتخاذ موقف 
المعارضة الدائمة + 

ويقول فرويد أ نآثارهذه الحياه قدظهرت واضحةفيحب ليوتاردو 
افعياة الرغدة . والجميلة - وابتعاده عن النساء . واعجابه يجمال 
الاطفال ٠‏ ثم التردد والتأخير فى اتخاذ القرارات + وتتاقض 
النظلرة فى صورة وظهور امرأتين معا مسع طفل واحد ف صورة 
بد العذراء وحنة » ٠‏ 
يقول فرويد عن كاترين والدة ليوناردو : 

لقد فقدت الام زوجا » فعوضت هذا بالطفل الذى انجيتسه 

منه ٠‏ وحنت عليه بأكثر مما تحذو الام عادة على اينها ٠‏ حتي 

حرمته من قوقه الجنسية فى سن متقدمة 4 ٠‏ 

ألى أن يقول : 
« وهكذا فقد الابن خيالاته الطبيعية وركزها في والدته . 
وظهرت آثار هذا على وجوه تماثيله ذات الجنس الأزدوج » ٠‏ 
وفى ٠+ذ!‏ تشر فسرويد كتايسه « ما وراء ميد اللسذة 
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بمعصةءط عدسة عق مااعددع1 »6 ألذى أكد فيه أن البحث عن السعادة 
وتجنب الالم هى ألتى تحكم وتوجه تصرفات الانسان ٠‏ والى أن 
الغود يحتاج دوما ألى أن يشيع الدوافع الليبيدية لفرائزه . والى 
أن يخفص توتراته وقلقه : بالاستجابة لها أو التسامى بها + ولكن 
الاتسان لايستطيع ذمع ذلك : أن « يحتطل اللذة المتصلة » أو 
و السعادة المفر إطةى ٠‏ عسؤاهمك - باع[ لصم عتساسء «تمعومملة 

وقد نشر فرويد بعد ذلك يعامين . أى فى ١99‏ . كتأيه الصغيب 
والهام « سيكلوجية الجماهي وتحليل الايجو ( الانا) 
عملهدف - ك1 لس عتومامطء ودمدعديد34 » الذى حاول فيه أن يدرس 
الروابط التى تربط بين أفراأد الجماعة وبين ركيسها ٠‏ وأنتهى 
فرويد ألى أن م الدو افع اللببيدية » هى أساس تلك الروايط ٠‏ 
وآنها تربط بين أفراد الجماعة ٠‏ وبيتهم وبسين رئيسهم ٠‏ وأن 
أفراد الجماعة يشتركون فى « وهم » يظلخص فى أن ركيسهم « يحبه 
أفراد جماعته حبا متساودا » + وآن هذا الحب هو الذى تقوم عليه 
روحهم المعنوية ٠‏ وأنه اذا ظهر لهم أن رئيسهم يفضل بعضهم على 
اليعض الآخر » انهارت تلك الروح ٠‏ 

وف 1908 » نشر قرويد كتأبه عنالشخصية الانسانية , الايجر 
والايد 14 فصع مهم ٠‏ فجمل منها ثلاث طبقات ٠‏ هى الايجر 
( الانا ) والايد ( الهو ) والسوبر أيجو ( الانا الاعلى ) ٠‏ .وطبقة 
الايد ( الهو ) هى : على ماذكرنا - الطبقة الغريزية الاولى - والتى 
تحتاج دنا الى تلبية فورية ٠‏ وطبقة الايجو ( الانا ) هى الطبفة 
الثائية ‏ التى تزن وغبات الطبقة الاولى مسترشدة بشراقم المجتمع 
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وتسمم يما يمكن تحقيقه منها + وأما الطبقة الثالثة فهى الموير 
أيجو ) الاذا الاعلى ) . ألتى تتبع من داخل الانسأن > وتزئ رغائيه 
بميزان الاخلاق والخمير الخ ٠‏ وقد وجد فرويد أن الصراع بين 
الحليقات الثلاث قد يحتدم . وقد يؤدى الى القلق : ولكننا لاتشعر 
مه ىق صحونا . وأتما تفضحه أحلامنا ٠‏ 
وق ٠‏ 5# نشر فرويد كتأبه « أمراض التمدن مصعد ممه دمنقهوالتز2 
المع ددرتا » الذى بحث فيه أمور الحب والسعادة 
الانسائيين . وقيود المدنية . وأمراضها ء وقد كشف فرويد ف هذا 
ألكتاب عن نفس متشاكمة غاية التشاكم ء حاول النقاد إرجاعها الى 
حالته الصحية المتدهورة أو ألى الحالة السياسية غسير المستقرة 
وقتذاك فى أورويا + 
وقد فرق فرويد ف كتابه بين الحضارة والثقافة ٠‏ وقال أن 
الاولى نتيجة للثانية ه وعدد سمات الدولة المتحضرة : فقالآن كل 
شىء قيها « يستغل ويستثمر لصالح الانسان . ويساعد على حمايته 
من الطبيعة » + وأن الانسان فيها يحاط برعاية كاملة ٠‏ وههاراته 
توجه لهذا السبب الى مابيدو أنه أشياء غير نافعة » كزراعة الحدائق 
والمتتزهات ء وبناء الملاعب الخ ٠‏ 
وقال ان الدولة المتحضرة هى تلك التى تولى الانشسطة الفكرية 
اهتماماتها ٠‏ « ولكن آعم مايميز الدولة المتحضرة هو قيامها على 
شىء من الؤعد والارتفاع عن اشباع الغرائز » ٠‏ 
وقال فرويد أن الدولة المتحضرة نتميز أيضا بالنظام « لان 
للنظام قوائد ٠‏ وهو يمكتتا من استخدام المكان والزمان على الوجه 
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أحب مسرويد موسى وأعتيره 


مصريا لا عيريا 


الاكمل ‏ وييفقينا عن يذل الطاقة الذهنية من دون طائل » + 


يقول فسرويد : 
حقيقى آن التمدن يتقبل الحب » بل ويرفعه ارفع مكانة , 
ولكن مكان الحب فى حياتفنا المعاصرة يصفسر شينا فشينا ٠.‏ 
(وهذا لأن) اغرافى الحب تتعارض »> فى الحقيقة » مع أغراض 
التمدن ٠.‏ كما أن هذا يحاول عسلى الدوام فرض قيوده على 
مابقى كنا من حب في حياتنا ٠»‏ 
ويقول فسرويد : 
« إن الانسان يبحشبفريزؤته عن السعادة ٠ولكن‏ طبيعة تكوينه 
لاتسمح لله بأن يرى منها > وبصعوية > وعن طريق مخالف 
لطبائع الحياة > الا قليلا ٠‏ وعلى النقيض من ذلك > نرى الالام 
تلاحق الانسان في سهولة » ١ ٠‏ 
الى أن يتول مقثر! مصدر هذه الالامة 
« ان هناك ثلاث مصادر كهذه الالام ٠‏ الاوق هو جسم الاتسان 
والثانى هو العالم الخارجى ٠‏ والثالث هو علاقته بالاخسرين 
ولهذا فانجهود الانسانقالتخلصمن هذه الالامتزيدعن جهوده 
فى محاولة جلب السعادة لنفسه ٠‏ وحتى اذا كانت طبيعتسه 
الخاصة تسعى وراء سعادته » فهو فى حياته المدتية لا يكاد 
يحظى الا يتجنب الالام »)+ 
وى "ةا نشر فرويد كتابة ا موسى والتوحيد 
ممتعوام8 اماعط ؛مصكة بصدكة3 +2 ٠‏ وق هذا الكتاب أعتبر فرويد 
هوسى عصريا وليس عبريا ٠‏ وآكد صراحة أن الايمان بالتوجيد 
كان كشفا مصريا خالصا ٠‏ وقد اعتمد قرويد فى ما كتيه هنا على 
دراسات برستد 8864 التى توضح أن اخناتون كان أول 
من نادى بالتوحيد ٠‏ 
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وقد ذكر مريل ؛ وهو من أوأثئل تلاميذ قرويد . آن فرويد كان 
يتخيل نفسه » عن معرفة : أو عن غير معرفة ٠‏ تمى أسسرائيل 
, الذى قاد شعبه بالصراحة الى الخلاس , ٠‏ وقال أن تمثال مليكل 
أنجلو لموسى كان يملا فرويد بالاعجاب والقخر «وخصوصا أصايع» 
التمثال التى تسند جاتب ألوجه » والتى تجعل من طريقة جلوس 
فوويد أقرب ما تكون ألى طريقة جلوس موسى ٠‏ 
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تاكن 


آهم مؤلنات فرويد 


ر بالاثترالك مع بروبير ) دراسات عن الهسسئيريا 
مه6 11 معطم معتليمة 
تير الاحلام 110 عر 
سيكويائولوجية الحياة اليوبية 
ممعطء[دومالة عع عتومامط نه ومطعووط نع 
ثلاث مقالات فى نظرية الجنس 
عتممعطأهبدة7 مك مععوسللصفتائل3. اعوط 
حول التحليل التفسى ع «لمصهمطو روط معطل 
الطوظم والتابو موطة"1" قصدد عه 
مقدمة في حب الذات 
وتسسعتمو! ‏ عل ممتصطتكمتظ مده 
ليوناردو داننشى ‏ 538 هل 5ودمع.1 درأسة سيكو 
جنسية عن ذكريات طفولته 
ماوراء مبد؟ اللذة معد ماعط كعك عالمعمع 
سيكلوجية الجماهير وتطيل الايجو ( الانا ) 
عسرتدصة - ذع1 معد عنومتمط رووومعء عهداة 


الايجو ( الانا ) والايد ( الهو ) 14 قفص مع 
مسألة النحليل التنسى #««امصددعنة1 معلل مهم ولط 
مستقيل وهم ممنعن 11 صن ععق علمسلمه 
أمراضس التمدن 


عتعطدع لمت كنصمتآ. ‏ عداعة ‏ ممه ومتكهع1ادا2 


موسى و التوحيد 


دمتوتاع 1 عطعمتكعداأمموكة عثل لصم وعدم]ة صممكة عع 


أهم الأ راع 


؛ بالاساقه الى اعمال قرويد فى اللغات الانجليزبة والالماقية والقرتسية ) 
“جمد عكاشنهة 3 علم الثقني الفسنولوجى والعلب التقمى المماصر 
سلامه موسى ‏ 1 عقلى وعقلك 
سيحموقد فرويد ؛ ١.‏ برجية دا. أحمد عكاشه مع مقديه ) : 

اليوناردو د!متكى 
١‏ طخيض د. عييد المتعم الحمتى ؛ : الجميرب 


والحضاره والحب والموت + 


«انوعع طن عطع عن وم ومعولط عط مومع مع الم 
لمم عه ع1 تعوول 
مععللتران عن متعبو[مصدمطعووط عذال مع 


دوع 8 لمم عنم يعجم1 عروتوقه به ررزمج1 


نعم عمغهم12 عامط 
اندها سامصس 1 
امعد كدعوا مممطعوم نا 


جام المصممطء 25 أن الإمفصوقع 0 لعممض0 الك 
ا 0 0 37 

فد ذا 91م 

نمدا 


نسأة غرويد تصوع حياته وأفكاره 

هلو للقاسفة ودارس للطب 

حالة المريقة ١‏ آنا أوه 2 0 دسح » 

من التنويم الى التحفيل 

دور الجتس ق الاحات 

الكشف عن مركب أوديب 

القلق النفسى يواد النيوروز 0 العصاب ( 

فرويد يدرس القتون ويحال الشخمية الانسانية 
تواريخ فى حيساة فرويد 


بعض سلبيات وايجابيات الفرويدية 
كتايات فرويد حتى ألحرب العامة الهولى 
المرحلة المتآخرة لكتابات فرويد 

أعم مؤلفات فرويد 

أهم مر لجسسع 


فعتقر لاختلاط موضعى الصورتين بصفحتى *1 و 14 
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